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من الطبيعى أن يسستكمل التخطيط العلمى 


المنظم LL‏ الثقافية مناعجه وأدواته » فتبرز 


الى الوجود « جمعية التراث الشعبى » وأن 
تقتحم » منذ اللحظة الاولى التى تم فيها مولدها 
مجال الدراسات الشعبية متتبعة المادة الجموعة 
ناقدة منامج التمييز والتسجيل » مكونة فى 
الوقت نفسه رايا عاما يضبط خطوات المع 
والتصنيف والدراسة جميعا ٠‏ 


الناس, وانما كان تحقيقا للشعور الملح بتكامل 
الجهود التى JiS‏ فى مجال الدراسات الشعبية 
وكانت بذلك تأكيدا واقعيا لا أن 
عليه الحياة الثقافية والفكرية » نتيجة لضرورة 
حتمية تفرض الحياة وجودها طبقسا للقاعدة 
التى تضع العضو أو الجهاز القائم بالتنفیذ 
ثمرة لوظيغة حيوية لابد من الوفاء بها ٠‏ ولم 
يكن الاسهام فى هذه الجمعية مقترنا فى أوله أو 
سياقه بدعاية تخلق الجو أو الحافز للانضمام 
اليها » وانما كان أقرب إلى لقاء منخصصين فى 
موعد مضروب من قبل للتضافر على التهوض 
بتبعات مشروع حيوى لابد من تنفيذه ويعد 
التخلف عنه ضربا من القصور أو الاعمال 
اللذين يحاسب عليهما الضمير الفسکری 
- ولا نقول الضمير الاخلاقى - وها هى الجمعية 
تواصل نشاطها وتعمل على متابمة التراث 
الشعبى وتستجيب لها ارادة المثقفين فى شتى 
أنحاء الجمهورية العربية التحدة بل فى الوطن 
العربی ok‏ 


ولقد كان العمل فى مجسال الدراسات 
الشعبية یسم وئیدا » تحكيه مناهج ننا 
وعملية » ولكنه كان مقيدا فى الوقت نفسسه 
بضرب من العزلة فرضتها بعض الظروف » بيد 
أن ظبور هذه الجمعية قد حطم تلك العزلة » 
لا بين المتخصصين فى العالم العربى فحسب » 
ولكن بينهم وبين العاملين فى مجال الدراسات 
الشعبية فى العالم بأسره , لان على هذه الجمعية 
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أن تتبادل العارف والخبرات مع میا 
WL‏ وما أكثرها ۰۰ ان على هذه الجمعيية 
أن تسهم فى النشاط الدولى وان تصابع 
المؤتمرات الخاصة بالتراث الشعبى وبالفولكلور 
وان تحضر هذه المؤتمرات » وأن تجعل عواصم 
العالم العربى مرکزا لبعض هذه المؤتمرات » 
أن تخلق المناسبات لعرض المقتئيات وافتتاح 
المتاحف والتعريف بالجهود والدراسات ٠‏ 
وحسبى أن اسجل » بهذه المناسبة » فقرات من 
الموسوعة البريطانية عن الجمعيات الممائلة 
اث الشعبى » 
ومكانها كحلقة واضحة من حلقات العمل من 
التراث الانسانى : 


<معیات الفولكاور والتراث الشعبی : 


ازداد الاعتمام بالفولكلور فى منتصف القرن 
التاسع عشر فأسیم الكثير من الدارسين فى 
نشر أبحاث فى الفولكلور بارائد والمجلات 
ومنهسا جسريدة « نوتسى BT‏ كويريز » 
Notesand Queries‏ التی اسسهپتا 
و ۰ ج ٠‏ تومز عام 1849 ۰ وفى سنة 1۸۷1 
فى هذه الجريدة خطابا يدعو الى تكوين 
جمعية تضطع بجمع وطبع كل « الأجزاء 
المبعثرة من الفولكلور التى نقرأ عنها فى الكتب 
ونسمع عنها من الرواة » * 


الجمعية أن تتشر كنبا وأبحاثا فى موضوع واحد 
تتناول الفولکلور بوجه عام وتصدر دورية 
تتضمن ٠‏ تلك المذكرات ۱ عن الخرافات 
الشعبية والأساطير والاشعار القصصية التى 
تكاد تکون WH‏ الوحيدة للمیئولوجیا البدائية 
فى بلادنا » ٠‏ وقد ظهرت هذه الدورية لاول 
مرة فى قبراير عام ۱۸۷۹ باسم « ذى فولکلور 
رد » وکانت فى مبدا AW‏ تصدر سنويا 


ثم أصبحت فصلية تصدر باسم « فولكلور »۰ 
دعل الرغم من أن الجمعية التى تكونت حدیشا 
اعتمت بالتراث الشعبى فى بريطائيا وایرلنده 
ولا سسيما ذلك الترات الممسرض للانقراض 
يسيب التغير السريع فى الاحوال الاجتماعية 
فى هذا المهد فان نشاطها لم يكن مقصورا عل 
الفولكلور البریطانی بل تعداه الى الفولكلور 
فى البلاد الاخری وكانت هذه الجبعية هى الاول 
من نوعها ولکن سرعان ما اسست جمعیسات 
الفرلكلور الامريكية على غرار الجمعية الانجليزية 
Ws:‏ تختلف عتا اذ أن الدراسات التى تقوم 


مماعد فى الانيا وفرنسا واسبانیا وشيه 
جزيرة اسكنديناوة ورومانيا وتركيا وجنسوب 


أمريكا وغيرها ٠‏ وبعض هذه الجبعيات - عل 
خلاف الجمعية البريطائية الرائدة - اشتركت 
منذ البداية مع الجامعات المحلية أو مع حكومة 
البلد المنية ٠‏ دهکذ؛ برجم الفضل فى انشساه 
آخری فى أوروبا وأمريكا الشمالية ۰ وفی عام 
۸ اسست نی الولایات التحدة جمعيسة 
المهد. السوبدی لابحاث الفول‌کلور الى متحفه 
نوردیسکا وجاممة ستوکهلم ۰ وممهد الابحات 
فى اللهجات السويدية والفولکلور وحيساة 
الشمب ۰ الذی قام فى الاصسل على تطرع 
الدرسین والطلبة فى أبسالا Mppsala‏ 
واصبح فیما بعد چزه من جامعة ابسالا وكذا 
مدرسة الدراسات الاسكتلندية التى اسست 
عام ۱۹۵۲ واصبحت جزءا من جامعة ادنبرة ٠‏ 
وق سنة ۱۹۵۹ بدا السمل فى ممهد کوبنهاجن 


یتلقی 


ead,‏ اميه لوتب ا 
الفولكلورية بالازدهار BLES!‏ واللغوى الذى 
أعقب التغيرات السياسية فى تلك البلاد بعد 
الحرب العالمية الاولى ۰۰ واسست جمعية 
الفولكلور الایرلندی فى سنة 19553 وبعد yah‏ 


سنوات اتشات المكومة ممهد $i)‏ 


الاي gad‏ الذى حلت محله لجنسة الفولكلور 
المعانة من الحكومة ۰ وفى بعض البلاد الاوربية 
الصغيرة شجع تدفق الشعور الوطنی خلال 
النصف الاول من القرن العشرين دراسة 


التقاليد والعادات وأدى الى جمع مادة قيمنة 
وبخاصة فى الاقاليم ( فى يوغوسلافيا وسائر 


بلاد البلقان » حيث كان قد برز التغير فى طرق 


الفلاحين وبدأ التحول الواضح الى 
الحضارة الحديثة ٠‏ 


ثقافة الجماهير 


الطالع أن يقترن انشساء هذه 


الجمعية بخلق رابطة وثيقة بين مركز 


الفنون 


اميرية 


بوزارة الثقافة ٠‏ وليس من شك فى أن هذا 
المركز سيكون ۰ أولا وقبل كل شىء ۰ بمضابة 


الدراسسة المملية لاجهزة الثقافة الجماعيرية 
وليس من شك أيضا فى أن هذه العلاقةالو تيقة 
التى برزت من تقدير الجانب الوطیفی للثقافة 
ستتيح مركز الفنون الشعبية مجسالا ارحب 
للعمل وجهدا انشط فى التسجيل ولن يكون 
مقيدا بمقره فى القاهرة ولكنه سيمد جناحه 
على مختلف المحافظات وسيذكى الاعتمام بجمع 
التراث الشعبى وتصنيفه وعرضه 
طويل وقت حتى نشسهد فروعا لهذا المركز 
خارج القاهرة وحتى نسجل نشاطا متحفيا 
غير مقيد بالآثار القديمة ۰۰سیخرج الى الوجود 
التحف الاقليمى فى مرسى مطروح وكوم امبو 
وفيرمنا ۰ 
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وعكذا تلتقی الجهود على اختلاف أوساطها 
۰ ستلتقی جهود الاكاديميين مع العاملين فى 
مجال التخطيط الثقافى ۰۰ ستتكامل دراسات 
الجامعيين مع أعضاء جمعية التراث ١‏ 
وتفید من ثمرات مركز الفنون الشسعبية ۰۰ 
قف الرای العام الثقف وراء هذا التشاط 
التکامل » برحب به .ویخلق Ht‏ على استمرازه 
ويضبط خطواته » ویقوم من ارادة البحث 
والاستکشاف والتثقیف مقسام الضمير من 
الانسان ومقام المحكمة العلیا من الهيئة 
الاجتماعية ٠‏ 


+ عبد الجميد يونس 
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اث الحضارى الجماعى 
على بحث قضية أصل الظواهر الختلفة واحدة واحدة » 
فعلیها أن تعنى عناية خاصة بفهم موضوع الحافظة والتحول 
والتمسك بالتقالید والتغير ای بقضية التطور التاريخى 
للظواهر » فا منهج التاريخى يرى أن اسلوب الشعب فى الحياة 
المتغيرة فى اطار الظروف التاريخية سمة اساسية من سمات 
الحضارة الشعبية ٠‏ 

کارل کرامر 

استاذ الائورات الشعبية 
بجامعة ميونيج 


الحضارة الشعبية موضوع البحث فى علم 
المأثورات السعبية ليست ظاهرة استانيكية 
ثابته حتی تبعد عن الديناميكية التاريخية » كما 
انها ليست وليد لحظتها فهى تعرف الاشسكال 
السابقة وءراحل التطور » ولابد أن نتوسل فى 
فهمها بالنظر فى تاریخها نظرا Gall ۰ Lael‏ 
التاريخى هو احد المنساهج المعروفة فى عسام 
المأثورات الشعبية وهو أقدم هذه المناعج ٠‏ عرفه 
البحث العلمى بانه رة من نار الدرسة التاريخية 
à‏ ارن التاسع عشر » فقد اقسمت 
ااختلفة فى النصف الشانى من 


القرن التاسع عشر بالنزعة التاريخية وحاول 
كل علم ان يكنب تاریخاالموضوع SIN‏ بتناوله» 


والتفرة ۰ 

لقد اتضحت معالم النهج التارب 
التطبيقية لعدد pS‏ من اارخین فى مخناف فروع 
النشاط الانسانی فى القرن الناسسع عشر » 
وبالدراسات النظرية التى قام بها درويسن حول 
طبيعة الس‌لوم والعرفة التاريخية بمجالها 
وحدودها + فرق درويسن فى كتسابه البحث 


يبية والسياسة والاقانون pice‏ 


والعلوم 
من الجانب SW‏ » فالعاوم التاربخيسة تبحت 
الافی » وهدفها هو تبين طبيعة العلافات النی 
سادت فى مرحلة ما من مراحل الکون ۰ فالعلوم 
خية لا تعنی بتاريخ الارض أو السکون او 

انسان فى اارحسلة 
Ley‏ بيد الانسسان 

وفوق هذا فان العلوم الناريخية لا تدرس الوقت 
الحاضر تاركة هذا ااوضوع لعلوم مختاغة منه1 
السياسة والقانون والاجتماع + 


وهناك فرق أساسى بين دراسة علم الاجتماع 
الفلاهرة من الظواهر ودراسة ple‏ اللأأورات 
الشعبية لنفس الظاهرة ۰ يحاول الأول دراسة 
الحقائق القائمة فى ابعادها اأعاصرة وینزع الاخر 
الى البحث وراء هذه الظاهرة فى تاريخ الجتمع 


w 


قيد الدراسة أو فى تاريخ البيئة العسسفرة . 
ومن هنا لا يكتفى gle‏ الماتورات الشسسعبية 
بالوساذل اليدانية التعارف عليها فى علم الاجتماع 
بل يتوسل كذلك بالصادر الختلفة التى يتوسل 
بها البحث التاريخى بصفة عامة ۰ غير أن علم 
الماثورات الشعبية يستفيد اليوم من الانجازات 
الرائعة التى حققها علم الاجتماع » ولا سيما ما 
يتعلق بكيفية ابراز « طرز ALS‏ الاجتماعية cc‏ 
ie‏ « الطرز » هته انما تفید فى رسم معالم 


أن العلوم التاريخية كلها تهدف الى دراسة 
الماضى » وينبغى أن نقف قايلا عند هذا التعبیر 
فليس من الممكن أن نبتعث الماضى وليس البحث 
التاريخى مطالبا برسم صورةالمافى بكل حزئيانها 
وأحدائه! وعلاقانها واحدة واحدة ۰ وقصارى 
ما يهدف اليه علم التاريخ والناهج التاربخيسة 
المختلفة أن يكتشف اللامج الميزة ودلك بدراسة 
« قطاع » بعينه من الخضم الضخم فى اإسادة 
التاحة کی ne‏ فى هذا ein‏ النتقی ملامج 
الاضی فى الجانب الطروح للدرس+ وهذا الانتقاء 
والاختيار لا يتم فى معظم حالانه عشوائیا بل 
يهتدى بوجهة نظر البساحث وبطبيعة اهتماماته 
العلمية » ومن ثم فقد قیل عن العلوم التاريخية 
انها محاولة حضارة ما ابداء الرای فى حضارة 
سابقة + 


وعلم الاثورات الشعبية ينهج فى اتجاهه 
التاريخى منهج العلوم التاريخية » ومجاله هو 
دراسة تطور الحياة الشسعيية عموما أو تطور 
ظاهرة ما من الظواهر التی عرفتها البيئةالشعبية 
على وجه الخصوص .۰ فدراسة طرز الحيساة 
à‏ 8 تاريخية مما يدخل فى مباحث 

ple‏ المأثورات الشعبية ۰ ويدخل فى هذه الطرز 
« الطراز اليدوى والطراز الزراعى والطراز 
Salt‏ والطراز الجبلى ۰۰۰ الخ » ۰ كما يدخل فى 
عام الائورات‌الشعيية ايضا دراسة تطور الظواهر 
العقيدية وظواهر العادات‌العقدة منها والبسيطة» 
والظواهر العقدة التشابكة العناصر مثل الزار ما 
به من طواف وقرسان ودم ودق عنیف ورقص 


صاخب » والسبوع بما به من حركة ورش ملح 
وشموع وغناء اطفال ۰۰ الخ ۰ وسنحاول هنا 
باشارة تمهيدية ايضاح مجالات الدراسسة 
التاريخية لطراز الحياة البدوية من جانب » 
الزار من الجانب الاخر + 

تعنی دراسة تطور الحياة البدوية فى GAN‏ 
الاوسط - أول ما تعنی ‏ تحدید بدا التبدی 
کطراز من طرز الحياة ۰ ویفرق الباحتون فى 
هذا السباف دين نوعين من الدارة » فقد ءرفنا 
عن طريق تحدید علماء الاجتماع والائنولوجیا 
طرازین متمیزین من طرز أأبداوه ۰ فاب‌دا: 
الكاملة تقوم على انجمل»وهو وسیلننا فى الا تقال 
البعيد فى GU‏ الترادية وهر paan‏ طعامها 
ان je‏ القوت ومصدر Agile‏ ان ندر AN‏ » ودون 
الجمل لا وجود لبداوة كاءلة » ولذا فتاریخ 
استثناس الجمل هو تاريخ سابق لقیام البداوة 
الكاملة التوسساة بالجمل فى ترحالها وطعامها 
وبيوتها » Ul‏ البداوة التى تقوم على رعى CLAN‏ 
والاعز والانتقال بالحیر فهى بداوة محدودة 
OU‏ لا تسسمح فيها طبيعة الضئن والحمير 
بالخروج بعيدا فى الصحراء » انها بداوة مرتبطة 


بالکان الى حد ما بداوة تعرف قدرا متواضعا من 
الزراعة » ومن ثم فقد الق الباحثون على هذا 
الطراز من الحياة اسم : « نصف البداوة » ۰ 

واذا حاولنا بعد هذا تحديد نقطة البداية فى 
دراسسة الطرازين البدويين » عدنا الى أقدم 
النقوش السامية التى وصلتنا » وعی النقوش 
الأكاديمية التی عرفناها من بلاد الرافدين منذ 
منتصف الألف الا 
القارنات اللغوية 
والنصوص AYN‏ زمنا والتی وصلتنا باالفسات 
السامية الاخری أن الجماعات السامية الأول 
قد عاشت - ف ارجح الاقوال - فى بادية الشام 
والعراق ولم تعرف حباة البداوة » ولذا فايس 
فى المعجم السامی المشترك فى كل اللفات السامية 
كلمة واحدة تدل على الصحراء » لقد طورت کل 
لغة سامية لنفسها فى مرحلة تالية كلمة دالة على 
الصحراء ۰ وفى نفس الوقت نلاحظ ان العجم 
السامی ااشترلء یعرف کلمات مثل حقل سنبلة 
قمح ‏ حمار ‏ ثوم ‏ ضان ۰۰ الخ ۰ وهذه 
كلمات تشر الى بيئة نصف رعوية نصف زراعية» 
فالجماعات السامية الاولى كانت تعيش وفق 


۷ 


هذا الشاهد اللفوی حياة نصف بدوية + 

وهناك شاهد آخر على هذا » فقسد درس 
التخصصون فى الحفريات محاولين تاريخ العصر 
الذى استانس الانسان فيه الجمل » واستئناس 
الجمل شرط أسسادى PLD‏ البداوة السكاملة 
وللتحول من الحياة نصف البدرية انى الحيساة 
البدوية الكاملة ۰ ويبدو ان هذا التحول حدث 
مع القرن الثانى عشر قبل اابلاد » اسستؤنس 
الجمل وتم التبدى فى جزيرة العرب ٠‏ وعاش 
البدو حياة متغيرة کتبوا حينا وخلفوا آلاف 
رش» ووقف معظمهم عن الكنابة فرونا طوبلةء 
وكتب pais‏ من شاهدهم واطلع على أحوال 
حياتهم ۰ ومن كل هذا ناخذ معلوماتنا عن الطراز 
البدوى :هذا الطراز «الذى شارف مع التطورات 
السياسية والاقتصادية فى القرن العشرين على 
خريف عمره » فالبدو أخذوا فى الاسستقران 
وتحولت حياتهمالى طراز جديد ومن هنا تحوات 
ماثوراتهم الى اشسکال جديدة أو الى وظائف 
جديدة تؤديها الأشكال القديمة ٠‏ ودراسة النمط 
الماثور والتحول الى نمط Kam‏ موضوع طر! 
من موضوعات علم الآثورات الشسعبية بمنهجه 
التاريخى + 


ویتناول المنهج التاريخى كذلك الظواهر 
الشعبية الختلفة - بفض النظر عن بساطتها او 
تعقدها ب بالبحث التاريخى فدراسة « الزار » 
کظاهرة لابد وان تمفی‌بنا ال آقدم نصوص ورد 
بها ذکر هذه الظاهرة المركبة العقدة » وربما یظن 


۲ 


ان أن الزار بصوته العروف فى مصر داسب 
عتيق عرفته كل الجتمعات البشرية » ولیس هذا 
بصحيح ۰ فمصر لم تعرف الزان الا فى AN‏ 
الاخبر من القرن التاسع عشر ۰ ولعل من الطريف 
آن نذكر هنا أن الرحالة الاوربيين GAN‏ زاروا 
مصر فى النصف الاول من القرن التاسع عشر 
مثل لین لم يذكروا NZ‏ » وقد اهتم لین فى کتابه 
عن الحياة الشعبية فى مدر بالخرافات وخصص 
3 ولكنه لم یذکر الزاد » ولو 
عرفها لافاض القول فيها ۰ آقدم نصوص وصلتنا 
عن A‏ دونها للتاريخ أوربيون سکنوا مصر 

وعاشوا بها فى عصر اسماعيل FE‏ - 


الخديوية فى القاعرة عدة سنوات = 
معلقا على الزار ٠‏ وظورت هذه الفالات فى مجلة 
ردا على ما كان فولرز قد 
ع'برين زاروا مصر اما فکتبوا 


sah بقلم‎ oi 
ذكر فولرز فى دده‎ ٠ عن الزار على نحو مبالغ فيه‎ 


على هؤلاء أن الزار وجد فى الثلث الاخير من 
اساضی لاول مرة فى مصر 39 بيوت الطبقة 
الارستفراطية التركية وااتتركة فى مصر ۰ وكان 
ممارسوا الزار فى هذه البيوت طائفة من الجواری 
الحبشیات والسودانيات GW‏ جلبن من أوطانهم 
سبيا لحملات جيش الخدیوی وزعن على 
بيوت السادة الحكام وامراء الجند فادختن الزار 
الى بیوت الطبقة الحاكمة فى ذلك الوقت » وتقليد 
الطبقات الحاكمة آمر معروف فى كل المجتمعات 

فقد انتشر الزار عند مقلدی الطبقات الحاكمة 
الوسطی حتى انحدر الى الطبقسات 


الشعبية ۰۰ وهکذا آمکن تنبع انتشار هسدنه 
الظاهرة عن Gb‏ النصوص النى وصلتنا فى 
مظان مختلفة + 

Li‏ العناصر ا)ختلةة aight‏ للزار » فيمكن 
تحليلها ایضا بالنیج التاريخى » وتفیدنا فى هذا 


وصفت وصفا كاملا أو جزئيا 
تنبع فيه ۰ هذا وقد 
هاما فى هذه الناحية » 
جمع فيه مؤافه الستشرق انوايتمان نصين حول 
طقوس الزار كما عرف فى القاهرة فى العقد الرابع 


من هذا القرن ۰ وكل واحد منهما بقلم اد 
ممارسى هذه الظاهرة الحترفین بها ۰ وبتضح 
من كلا النصين أن للزار عناصر متعددة منها : 
ين » والدم » والرقص ال 
والعزف الصاخب واستخدام الرقى والتمائم.. 
الخ + ويمكن دراسة كل عنصر من هذه العناصر 

jä‏ فى مجتمع ما أو دراسة مقارنة 
تتبع شكله ووظائفه فى مختلف الجماعات البشرية. 
ونود أن نرب LUM‏ بضع آمثلة : 


مسورة من هذه انسور “ولك 
الغريب فى طقوس الزار A‏ 
اسامی والدم ليس من العناصر المكونة لجموع 
الوحدات فى العادات الشعبية المدرية » ووجود 
pall‏ يشير هنا الى الاصل‌الافریقی لظاهرة الزار» 
اما التمائم فتظهر عند سائر الشعوب ويهمنا 
هنا أن ننظر فى wal‏ ة اادونة على 
احدها لنرى العبارة الشائعة فى كتب السحر 
العربية : 

Leal «‏ شراهيا » » كثير منا سمعوا أو داوا 
هذه العبارة وظنوا انها من الالفساز غير ذات 
الدلالة ٠‏ والواقع ان هذا التعبير عيرى » دخل 
الينا مع العناصر البهودية ااختلاة التى تسربت 
مباشرة او عبر السیحین الى او فى gall‏ 
الاسلامی Aad ٠‏ ب تعنی « انا 
أكون GAN‏ انا أكون » ولعل القاریء لاحظ أن 
العبارة العبرية تتوسطیا كلمة « شر » وهنا 
غير صحيح » فكلمة « الذى » تعنی هنا « اثر » 
بكسر الشين > ولیس هذا محض افتراض » 
فان العبارة دالة فى سفر الخروج ۱/۳ على 
اسم الله وجوهره say‏ ووجوده » ومن ثم 
فلها عند اليهود قداسة ورهبة ٠‏ انتقلت العبارة 
كاملة من التمائع اليهودية الى السريانية ومنها 
الى العربيسة هذا بغض JON‏ عن التحريف 
الكتابى البسسيط الذى طرا ٠‏ وليست هذه 
العبارة هی الاثر العبرى الوحيد فى صيغ السحر 


عندناه فعبارات مثل ايل صاووت «رب الجنود» 
ابل شدای» رب القوة قر 
آثرا عبريا واضحا ٠‏ وكلها عبارا 
التى يراد التوسل اليها وبها عن طريق 


بياة والتحول فيها وقسوى 
والتفر فيها » كمسا يدرس الظواهر 
ال Jie åS‏ الزار محاولا تحليلها ال عناصرها 
المكونة تحليلا تاريخيا » ويمكن أن نتضاول 
بالدراسة كذلك ظاهرة وحيدة مفردة مثل شجرة 
عيد اابلاد عند السسيحيين الفربیین » هذه 
الشجرة الى ابتدع استخدامها فى القرن السابع 
عشر فى الانيا وانتشرت فى القرن التاسع عشر 
انتشارا بعيد الدى ۰ فدراسة النصوص ااختلفة 
والرسومات الننوعة التى ذكرتها یفیدنا فى ت 
انتشار هذه العادة ٠‏ ولابد أن يتم هذا مع مرا 
الابعساد الجغرافية والاجتماعية والنفسسية لكل 
او بسيطة من الظواهر الشسسعبية 


قید الدرا: 
ولننظر بعد هذه الأمثلة الى المناهج المختلفة 
التی توصل بها الباحثون BAT‏ الظواهر 
الشعبية ٠‏ كان الاخوان جريم يتوصلان بمنهج 
تادیخی فيلوجى » ومعنى هذا آنهما كانا Dh tee,‏ 
نصوص القصص الشدعرية بحثا تاريخ 
دراساتهم عن العقائد الشعبية الجر 
كذلك من النصوص ۰ كان هدفهم اسستخراج 
أشياء تدل على العقائد فى النصوص الآدبية التى 
قاما بجمعها آو بدراستها ۰ 
وعناك انجاه آخر عرفه pls‏ المأثورات الشعبية 
الألمانية هو المنهج التاريخى الحضارى الذى يحاول 
دراسة الحضارة الشعبية فى تطورها ويتتبع نمو 
الحضمارة الشسعبية ودخول العناصر المختلفة الى 
بنيتها » ومن ابرز اصسحاب النظريات فى هذا 
السسياق الباحث هائز ناومان صاحب ن 
نين وقد اشستهر هائز ناومان سسئة ۱٩۲۱‏ 
به حول الحضارة الشسعبية » ويتضح رای 
هانز ناومان فى طبيعة الحضارة الشسعبية من 
مصطلحین اثنين استخدمهما فى دراساته الرات 
تلو الرات » والصطلحان هما : 


« تراث حضاری هابط » » « تراث بدانی 
جاعی » ٠‏ والتراث الشعبی لا يخرج فى رأى هانز 
اومان عن الأمرین ۰ فهو اما من التراث البدائى 
الجماعى الشترک عند الشعوب كلها ء ذلك التراث 
الذى وصل فى تلك الرحلة التى لم تكن الفردية 
والخصوصية قد Condit‏ معائها بعد » واما من 
التراث الحض-ارى الهابط الذى تكون فى الطبقة 
العليا ثم هبط الى الطبقات الشعبية ويتضح التراث 
البدائى الجماعى فى المثال الذى أوضحه ناومان 
حول القرية الليتوانية التى كان أفرادها يتجهون 
کالتحل أو الثمل الى العمل » يتجهون فى 
نفس الوقت وبؤدون نفس الحركات وفى نفس 
اللحظات و کانهم صور متكررة من طراز بشری 
لا يعرف التنوع أو اخصوصية ٠‏ 

ومن‌امثلة الترات احضاری الهابط عند ناومان 
ها ذکره حول الاغنية الشعبية فيرى آنها قد الفت 
فى الطبقة الراقية ثم هبطت بعد هذا الى 
الطبقات السعبية ٠‏ ونفس هذا يقال بالنسبة 
للازياء الشعبية و القصص الشعبية وعلى كل 3 


الطبيعة الحضارة الشعبية والتراث الشعبى فى رأى 
FE‏ ناومان ويهمنا هنا أن نبين أن هانز ناومان 
كان قد جعل تتبع عملية الانتقسال دن الطبقة 
الحضارية العليا الى الطبقة الحضارية الشعبية من 
الأهداف التاريخية لعلم المأثورات الشعبية + 

ومن الانجاهات العروفة فى علم المأثورات 
الشعبية داخل اطارالمدرسة التاريخية منهجالتاريخ 
الادبی » ولا سيما فى تطبيقه على الحكاية الشعبية 
ويطلق على هذا المنهج فى بحث الكاية الشعبية 
اسم « المنهج الفلندی » والفكرة الاساسية فى 
بحث القصة الشعبية وفق المنهج الفلندى تقفى 
ex‏ جميع الصور المختلفة لكل قصة ن 
التصوص وفى مختلف الاماكن ت 
E‏ كل هذه الصور دراسة تاريخية 
الوصول الى « الشكل الاقدم » الذى يمكن تتبعه 
بعد ذلك يعدل ويتغير على مر التاريخ وآثناءانتقاله 
من بيئة قصصية GAY‏ ۰ وا منهج الفلندی بهدف 
ال تتبع النص القصصى تتبعا تاريخيا + 


۶ 


آما الباحث الالمانى العسروف یولیوس شفیتر 
رنج فهو رائد الدرسة الاجتماعية فى علم المأثورات 
الشعبية » وقد حاول أن یدرس الاثور الشعبی فى 
تطوره الاجتماعى ۰ فالنص فى حد ذاته لیس 
عدف البحث » بل الهدف هو التجمع البشری 
الملتقى حول النص أو اللحن أو العادة أو الزى 
الشعبى » ودراسة هذا التجمع هو هدف البحث 
فى دای يوليوس شقيتر رنج » وتفسير تكوين 
عذا التجمع والتحول فيه موضوع من موضوعات 
البحث عند شفیتر ونج ۰ 

وبجانب هذا وذاك فقد حاول قل 

يويكرت اعادة تكوين ,, طرز حضارية » 
« طراز الصيد » ۰ «طراز الرعى» «طراز الزراعة» 
الخ وحاول تاريخ الظواعر الختلفة برد كل ظاهرة 
الى مرحلة فى هذه الراحل كان يقال مثلا ان هذا 
العنصر الموتيف ) arp‏ الى « طراز الزراعة » أو 
أن ذلك المثل يعكس n‏ الطراز الرعوى » ٠‏ 
الخ ۰ لقد حاول اذن أن برجم بالظواهر المخت 
الى مراحل سابقة وذلك برد كل ظاهرة الى مرحلة 
حضارية بعينها ٠‏ 

واخيرا نذكر المنهج الجغرافى - التاریخی عند 
ماتياس تسندر وآدولف باخ + وكلاهما يحاول 
بحث التطور التاريخى للظواعر المختلفة فى اطار 


we 


افية بعينها ۰ كان تبحث OWL‏ 
الحضارية الختلفة فى منطقة جفرافية یتتبع تطورها 
وآثارها وما خلفته من تراث gale‏ ومعنوی ۰ 

ان الانجاهات متعددة فى اطار الدرسة 
التاريخية ٠‏ ولکن هذا التعدد یمکن ترکیزه رغم 
كل شىء فى اطار واحد » وهو أن هؤلاء الباحلین 
لم يهدفوا الى الدقة التاريخية الحقيقية » بل کانوا 
يفسرون الظواهر تفسيرا يستقيم مع نظرياتهم 
حول تطور طرز الحياة وأساليبها فى المجتمع 
الانسانی ۰ فهؤلاء جمیعا اهتموا ببحث الظواهر 
الختلفة بهدف تحدید اصلها فى طبقة حضارية 
بعینها أو فى فترة حضارية محددة أو لاستخلاص 
الشسکل الاقدم فى زخرة الصسور الختلفة النی 
بظهر فیها « وفیها یخرج الباحث بتاریخ نسبی 
تلظاهرة قيد الدراسة + 

آما الاتجاه الجديد فى دراسة التراث الشعبی 
واطضارةالشعبية على نحو تاریخی فیصفه اصحابه 
باسم : « النهج التاريخى الدقیق » ۰ ومن آهم 
اعلامه هانز موزر مدير مركز الاثورات الشعبية 
بمديئة میونیخ » وكارل کرامر استاذ مساعد علم 
الاثورات الشعبية بجامعة ميونيخ ٠‏ 

ویقترب هذا gel‏ من المنهج الجغرافی 

- التاريخى عند آدولف باخ ومائیاس تسندر + 
بهدف أصحاب المنهج التار 3 
الظاهرة الواحدة دراسة دقيقة فى المكان والزمان - 
دراسة تقوم على المصادر الولقة دون كثير من 
الافتراضات المسبقة » وبهذا يصل البحث الى 
التاريخ المطلق للظاهرة قيد الدراسة + 

ولا بد من تحديد مجال البحث التاريخى وفق 
المنهج التاريخى الدقيق کی يكون البحث مجدياء 
وفى هذا يقول هانز موزر : « البحث 
التاريخى بصفة dale‏ الى الاقتصار فى هذه الرحلة 
a‏ البحث على البيئات الواضحة جغرافيا وضوحا 
نيا » والتى> تكون وخدة عضوية طبيعية » وعل 
ع لا تزال قريبة منا نسبيا وهی القرون 
الخمسة الماضسية » ۰ وتحديد البحث بالاماكن 
الواضحة المعالم جغرافيا لا يعنى التمسك بالحدود 
الادارية الحديئة أو المتغيرة بل یعنی تحديد 
موضوع البحث الواحد جغرافية وافسحة 
المعالم » ودراسة الظاهرة أو الحياة الشسعبية 


دراسة تاريخية يعنى عند هائز موزر أن نتتبعها 
فى القرون الخمسة الاضية ۰ وتحديد البحث 
بهذه القرون يرجع الى طبيعة الصادر المناحة 
لدراسة الحضار: aren‏ فى النطقة التى طور 
الباحثون فيها هذا المنهج » وهی من 7 
المانيا ٠‏ غير gif‏ اتصور أن المصادر العربية يمكن 
ان تمفی بنا بعيدا الى قرون سبقت هده ۱ 
بوقت طويل » بل وتمدنا امراجع غير العربية التی 
cull‏ قبل التعريب باللغات القبطية أو اليونانية 
أو الارامية بمعلومات قيمة ٠‏ وفوق هذا وذلك 
فمن الحتمل أن تبسط البرديات العربية الكثيرة 
التى لم تر النور بعد مزيدا من الضوء على طبيعة 
الحياة الشعبية فى العالم العربى فى أوائل العصر 
الاسلامی ٠‏ اننا فى الحضارة أبعد تاريخا هن 
الشعوب الاوربية وليس هذا من قبيل الفخر أو 
الحماس بل هو تقرير حقيقة قائمة » عندنا الادة 


مزيدا من البحث فى القريب تطبيقا للمناهج 
العلمية الحديثة واستفادة من المادة المتاحة ٠‏ 

تمدنا المصادر اذا بزخرة من الجزئيات علینا 
أن نستخرجها استخراجا ونضعها فى اطارها 
التاريخى » ولكن مجموع هذه الجزئيات لا يقيم 
علما ولا يكون بحثاء ولا بد لتفسير هذه الجزئيات 
هن وضعها فى اطار واحد Ob‏ نتوسل بمنهج 
القارنة على أساس تحلیل « البنية » ۰ وذلك 
بالاستفادة من عدد مناسب من العلومات التاحة 
لمحاولة اعادة تکوین « الطراز » الاجتماعی أو 

نية » الاحتماعية بعناصرها المختلفة وبعلاقانها 
المتنوعة » ثم نحاول بعد هذا النظر الى هذا 
« الطراز » الذى كوناه استنباطا على أنه « فرض 
علمى » لابزال فى حاجة الى الاثبات أو التعديل + 
وهذا ما Gag‏ اليه الباحث توسلا ببقية العناصر 
والشواهد المستمدة فى الوثائق الدونة والروايات 
الشفوية ومختلف المصادر المادية ٠‏ 

فما هى هذه الصادر التى د 
التاريخى فى الحضارة الشعبية ؟ 


عليها البحث 


يفرق الباحئون فى الماثورات الشعبية متابعين 
أصحاب المناهج فى البحث التاريخى أمثال درويسن 
بين نوعين من الصادر ۰ الأول وهو كل ما تركته 


vo 


الاحداث وخلفته لنا فوصلنا على نحو مباشر » 
وهذا ما نطلق عليه مصطلح «التراث» أو « المصدار 
المباشرة » » آما النوع الثانى فيضم كل ما روى 
لنا عن الأحداث رواية تناقلتها الاجيال تلو الاجيال 
وقلبتها عقول البشر تعديلا وتغبيرا ثم وصلنتا 
بعد ذلك » ونطلق على هذا النوع الثانی اسم 
« الرویات » او الصادر غير المباشرة ۰ والوافع 
أن تصنیف الصادر هذا انما یقوم على اساس 
القيمة الوضوعیه لها ۰ فالنوع الأول - کمصدر 
- ذو قيمة موضوعية مطلقة لم تدخلها ذانية 
الرواة » والثانى معدل مغير به عناصر ذاتية تقلل 
القيمة الموضوعية ان قليلا أو كثيرا ۰ 

هذا ووقسم كل باحث مصسادره على النعسو 
الذى يراه مناسبا لبحثه ومجديا لطبيعة الهدف 
منه » على أن الباحث كارل كرامر قد صائف 
الصادر الى يكن الاعتماد عليها فى دراسة 
الحياة الشعبية وفق خبرته التطبيقية فى تاريخ 
الحياة الشعبية فى شمال بافاريا على اداس 
التصنيف التال : 


: الکتب‎ ١ 
کتب رجال الدین » والکتب‎ Lad وتدخل‎ 
العلميسة وکتب الرحسلات والذکرات وسائر‎ 

الدونات + 

۲ - اللوائح القانونية : 

ویدخل فیها القوانین الشعبية فى العصور 
الوسطى والعصر الحديث » والتشریعات الحلية فى 
الدن والقری واللوائج الكنسية ولوائح البولیس 
والادارة ولوائح السلوك ۰۰۰۰ 

۳ - مدونات الدواوين او الحفظوات : 

ویدخل Led‏ قوائم احسابات الختلفة ء 
ومضابط الحاکم والجالس الادارية وهیشات 
ان واوضاع الضیاع والافنية وقوائم الراث 
وآوداق التسلیم والتسلم وکشوف الجرد وکتب 
ممتلکات الابرشیات ووثائق الاوقاف ٠‏ 

: سالصور‎ ٤ 


ویدخل فیها کل انواع الوسم الفنی والفنون 
التشكيلية الفنية والشعبية ٠‏ 
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ه - الاثارة اكادية : 

مثل اشکال امازل وما يتبعها وأدوات النزل 
والعمل. وكما خلفته الاتحادات الحرفية وما خلفته 
الكنائس هن آدوات كانت تستخدمها فى طقوس 
العبادة ٠‏ 


: الصادر غير المباشرة‎ - ٩ 


ویدخل فيها الحدوته والسكاية الخرافية 
والقصيدة الشسعبية والاغنية والتراث اللغوى 
والعرف الاخلاقى والعادات أى كل اشكال التراث 
التى تحمل Awad‏ عن الشكل والوظيفة دلالة 
تاريخية معينة + 

وواضح هن هذا التصنيف انه مبدئی وان 
علينا فى حالة دراسة التراث العربى آن نقوم 
بعقد تصنیف آخر یصدق مع واقع المصادر 
الناحة لدراسة تطور الحياة الشعبية ۰ واذا نظرنا 
ال الجموعات السابقة فى ضوء التصنیف الأول 
القيمة الموضوعية لاح مع کارل کرامر ان 
مدونات الارشيف والصور تحمل قدرا كبيرا فى 
ااوضوعية بالعنی GAN‏ بعثيه درويسن بالنسبة 
للمصادر » بينما تقل القيمة الموضوعية بالنسبة 
لانواع المصادر ٠ SPM‏ 

هذا ولا يجوز COL‏ فى استخلاصه للجز OAS‏ 
3 حول الخياة الشعبية هن المصادر الختلفة 
أن يجرد الجزئية عن سياقها الطبيعى » ولا بد من 
مراعاة الهدف العلمى عند آخذ الجزئية المنش, 
فهناك معلومات اساسية لا بد من تبینها بالنسبة 
لكل شاهد من الشواهد ولكل جزئية وذلك على 
نحو واضح وجلل » وهذه هی : 

( 1 ) المكان « أسم المكان ‏ أو النطقة - بدقة » 

(ب) الزمان ( السنة أو الحقبة أو القرن ) 

(ج) البيئة الاجتماعية 

( د ) وظيفة الجزئية ومكانها فى السياق العام + 

وقد لاحظ الباحئون الآوربيون À‏ باب 
الشعبية أن مدونات الارشیفات تقدم مادة 

ى صدقها من الموضوعية للنشودة » وآن Son‏ 
Bole uh‏ في هذا ايضا ۰ آما الكتب والمصادر 


القانونية والصور والصسادر غر الباشرة ففيها 
بظهر التاثر ااتبسادل وفيها باخد اللادق عن 
السابق » حتى انه ليس هن السهل الیسور دائها 
أن ننسب الشیء الى زمان واضح ومكان مؤكد وبيئة 
معروفة ووظيفة متميزة ۰ وهده اللاحظة فى التراث 
الأوربى تصدق تماما بالنسبة للتراث العربی ٠‏ 
ویعرف کل الشتفلین بالکتب العربية مدی ولع 
المؤلفين باخذ اطراف الادة من الکتب السابقةایانا 
منهم بعصر ذهبی قد ول وبباب اجتهاد قد أغلق 
وبانه لیس فى الامكان إبدع مما كان » ولهذا 
فبحث المادة المدونة من هذا الجانب بتحديد 
صالتها فى زمنها أو اقتباسها عن الصادر السابقة 
yl‏ اسساسی ينبفى أن يفرغ منه الباحث قبل 
الدخول فى امادة بحثا دقيقا من وجهة نظر 
علم المأثورات الشعبية ٠‏ 


وعنالا جوانب معينة لابد من بحث كل مصدر 
وکل شاهد فى ضونها وقد حدد الباحث دروسن 
هذه المراحل بما gle‏ : 

(1) بحث الاصالة والتاكد من عدم انتحال 
النص وعدم التزبيف فيه عن وعی أو دون وعی * 

رب ) ترتيب المصادر ترتیبا تاريخيا لعرفة 
الاقدم الأصيل من الأحدث الذى نقل عنه أو بحث 
الترتيب الزهنى لکونات المصدر الواحد ٠‏ 

ری ) بحث هدى صحة المادة الدونة والعوامل 
اكارجية المختلفة التى يمكن أن تكون قد خلمت على 
المادة لونا ذاتيا أو مذهبا مت 

وبعد كل هذه المراحل فلابد من طرح التساؤل 
الأساسى التالى : هل تتبح الادة الصنفة المولقة 
اجابات شافية توضح جوانب الظاهرة قيد البحت» 


ام أن الثفرات لاتزال كثيرة وكبيرة ۰ وهنا ینبفی 
سد هله الثفرات بشواهد جديدة أو بمحاولة 
تحديد « الطراز » أو « البئية » وادخال السادة 
المتاحة عناصر مكونة فى هذا الطراز المفترض + 

وتاتی مرحلة patch‏ بعد مرحلة جمع EN‏ 
وتصنيفها . وهناك محاولات كثيرة لتفسم هذه 
السادة الرتبة ترتيبا علميا والتى زودت بکل 
العلومات الأساسية لتصبح اساسا طيبا للبحث 
العلمى ٠‏ وهنا تختلف الاتجاهات » وبسرى 
درويسن انه ينبغى النظر فى pt‏ الى اثر 
الجوانب الآتية : 

۱ المجانب الادی = 

۲ - الظروف السائدة ٠‏ 

۳ - الجانب اللفسی للجماعة ٠‏ 

؛ - القوی السياسية والعنوية + 

وینظر الباحئون فى الدول الاشستراكية الى 
الادة منطلقین من لاساس الاقتصادی باعتب‌اره 
العامل اغاسم فى تحدید شکل البناء الفوقی قيد 
الدراسة ۰ ولا شك أن الاستفادة من کل الجهود 
البشرية لفهم طبيعة الجتمعات والتفر الاجتماعی 
ضرورة قائمة » ولکن الخطر كل الخطر کامن فى 
فرض نظريات شاملة سبق التوصل اليها على 
الادة قيد البحث » أو تحكيم النظرة الخارجية فى 
تفسير العلاقات الداخلية وجوانب التحول فى 
الجتمع الذى ندرسه ۰ واعتقد أن CON‏ الموفق 
هو الباحث الذی يستطيع أن يتبين فى وضوح 
وموضوعية طبيعية كل العلاقات التبادلة بين القوی 
المختلفة التى تشسکل الحياة الشعبية فى الجتمع 
الذى بدرسه » حتى بفسر لنا كيفية تكامل ذلك 
الجتمع وكيف كانت كل هذه الجزئيات الدروسة 
تنتظم فى اطار واحد ۰۰ وايضاح طبيعة هله 
الج نات وهلا النظام دون فرض نظرية مسبقة 
ودون تفسر النصوص تفسيرا متعسفا هو الهدقف 
العلمى النشود + 

واخرا نكرر قول القائل ان التاريخ الحقيقى 
هو تاريخ المجتمعات لا الحكام ونقول : ان دراسة 
تاريخ الشعب على نحو علمى GIP‏ لا تزال املا 
بداعب أحلام كل مثقف يود التعرف على تاريخ 
حباة شعبه فى ابعادها الحقيقية واشکالهاالائورة* 

د ۰ محمود حجازی 


- الشعبية‎ Opi 


د را نے فت as iN‏ 


STAN , بم‎ 


ان هدفنا فى هذا المقال هو التعريف باحد 
الجهسود الرائدة التى بذلت فى میسدان جمع 
المأثورات الشعبية فى مصر فى بداية هذا القرن» 
فى الوقت الذى لم تكن فيه حركة الاهتمام بهذه 
المأثورات قد تاصلت بعد » ولم تكن مفساهيم 
التراث الشعبى قد تعمقت فى نفوس مثقفینا آنذا 
فقد كان مفهوم التراث الشعبی فى ذلك الوقت 
لأ يتضح بعد » ولم تكن حدوده قد عرفت » 
أو قيمته قد أدركت » ومازال الامر - الى الآن - 
فى حاجة الى أن نلح ما وسعنا الجهد على تجاوز 
مرحلة الاجتهاد فى المع والدراسة الى العمل 


VA 


العلمى القائم على الاسس والمنامج التى تعارفت 


عليها المدارس العلمية فى الجمع والتصنيف l‏ 


والحقيقة التى لا مجال الى انکارها أن الدارسین 
الغربيين كأنوا أكثر شجاعة واقداما فى مواجهة 
تراثهم » فلم يقفوا طويلا ليشغلوا آنفسهم بقضايا 
غير علمية » كأن يحكمون القوانين الاخلاقية أو 
غيرها فى رفض الادة الشعبية » أو قبولها ؛ 
ولكنهم انطلقوا الى الميدان , بعد مراحل متعددةء 


ومنه استمدوا الاساس التظری الذى سار عليه 
الباحثون بعد ذلك » مستفيدين منه » مضيفين اليه 
حصيلة تجاربهم وخبراتهم » مستعيئين بنتائج 
العلوم المختلفة » فأثروا هذه الدراسة » وضبطوا 
مفاعيم:ا » وأرسوا قواعدما وأاصولها فى 


ve 
2 ۱۳ 


BLE 


۲ PRAHA 
EET j 


ETI 


من هنا ندرك مدى ما لهذه الدراسسات 
آهمية , وخطر فى الوقت ذاته ؛ وهو ما انتبه 
اليه - من قبل الدارسون فى الفرب » فاتجهوا 
اليه , بعد أن انتهوا من دراسة مائوراتهم كما 
ذكرنا من قبل ۰ 

وتكاد مصر ان تكون هى البلد الوحيد الذى لم 
.يجد ترائه. الشعبى » ما هو جدير به من اعتمام 
ورعاية » فما زالت حركة الجمع والتسجيل تسير 
على غير هدى , وفى استحياء شديد , وتتحكم 
فيها أعواء Galt‏ » واجتهادات المجتهدين » فى 
الوقت الذى لم يمد هناك مجال فى هذا الميدان 
لاجتهاد مجتهد , او حسن ية فرد أو افراد , 
واذا كان الامر كذلك فى ميدان الجمع والتسجیل+ 
GU‏ يصبح من قبيل تحصيل الاصل ان j‏ 
الى ما يتلو عمليات الجمع والتسجيل من تصتیف 
ودراسة ۰۰ 

ویصبع الامر شاقا على النفس اذا ذکرنا ان 
اساتنة أوروبيين وامریکیین قد كتبوا الينا غداة 
ظهور العدد الاول من هذه الجلة الذى ارسلناه 
الى بعضهم آنذاك » كتبوا يقولون , انه لم يعد 
هناك هيدان بكر فى مجال دراسة التراث 
الشمبی , فى العالم كله » لم يطرقه الباحثون غير 
هذه النطقة التى تحتل مصر رقعة كبيرة فيها , 
أو لنقل معظمها » وان مصر خزان فولکلوری كبير 
۰ محتاج الى جهود وجهود ۰۰ 

ومکذا تاتی اهمية تتبع الجهود الختلفة فى 
میدان جمع وتسجیل الماثور الشعبی فى مصر » 
وتتبع الدراسات الختلفة لتقييم هذه الجهود . 
والاستفادة منها ۰ ومحاولة استنهاض الهمم , 
راستثارة الشمور الوطنی والقومی للاسراع فى 
جمع التراث الشعبی وتسجیله تسجیلا علميا 
صحیحا , لوضعه بعد ذلك بين ایدی الدارسین » 
واعتقد أن النتائج التی ستترتب على ذلك سوف 
ن ذات اثر کب فى حیاتنا الثقافية بوجه عام 
والفنية بوجه خاص * 

ومن Bit‏ امهود التی نشير اليها الیوم ما 
جیعه ٠‏ جاستون ماسبيرو » من الصعيد الأعلى 
فیما بين عامی ( ۱٩۱۰‏ - ۱۹۱۶ ) وضمنه کتابه 
الذی‌نشره « المهد الفرنسی للآثار الشرقبة » 


v 


بالقاهرة ٠‏ وذلك ابان عمله فى مصلحة NN‏ 
الصرية , والكتاب هو : 

« أغانى شعبية مصرية جممت من مصر العليا ٠‏ 
بين عامى ۱۹۱۰ = ۱۹۱۶ 
chansons populaires recueillies dans la‏ 

Haute-Egypte de 1900-1914. 

والکتاب يتكون من مقدمة بالفرنسية » وعسدة 
فصول جمع فيها الاغانی التى سيعها , كما قدم 
البعضها بمقدمات صغيرة بالفرنسية ابضا : 
القدمة : 

يغنى الشعب كثيرا فى مصر » فى المتزل » ول 
الاحتفالات الخاصة » فى المقول ٠‏ وعل ضفاف 
نهر النيل , وفى الاحتفالات العامة , ولقد 
حاولت أن اجمع بعض هذه الاغنیات التى كنت 
قد سمعتها ابان اقامتی الاول فی" مصر ما بين 
عامى 1883-1841 / ولکنی أخفقت ٠‏ فليس 
هناك اصعب بالنسبة للاجنبى من أن يفهم تلك 
الكلمات التى يطلقها , فى عنان الفضاء , الفلاحون 
على الشادوف » أو على السواقى » او التى ترسلها 
حناجر Gall‏ المحترفين فى أو فى رتابة 
حينا » وبصوت كانه صادر من GW‏ احیانا 
أخرى ومنذ اول رحلة تفتيشية قمت بها بعد 
عودتى فى pla‏ عام ۱۹۰۰ عدت ال FSS‏ 
السابقة ؛ واستمنت بخدمات سكرتيرى الصری 
الذى اصطحبته معى » ولکتنی واجهت مصاعب ام 
تكن فى الحسبان , فقد كان الرجل بفهم ما 


يسيغة جيدا » ووافق على أن يعيده JE‏ مساأمغی: 
الا أنه رفض أن يكتبه » وكنت اذا اضطررته الى 
کتابته شوعه ٠‏ وتان من الاسیاب التى رفض 
من أجلها اعطائى النص الصحيح , العامية المطلقة 
البعض الكلمات » وعدم تمكنه من قواعد التحو » 
وبذاءة بعض الافكار بالاضافة الى الاخطاء الموجودة 
فى ۱ أو فى وزنها » فاستغنيت عنخدماته 
بعد تجربة أو تجربتين ٠‏ ومن ناحية أخرى » 
فلقد كان من المستحيل على لقصر المدة التى 
كنت أمكثها فى ناحية من النواحى » أن آقمع 
الفلاحين آنفسهم » أو ١‏ الحترفین باملائی 
او على الاقل بتردید كلمات اغنياتهم أمامى یبط 
اذ رفض البعض ذلك بدافع من بلاعة ! أو خجل 
لاعتقادهم أنى سوف أهزأ بهم » أما البعض الآخر 
فقد كانوا يخشون أن Jasi‏ عن مساعدتهم » از 
أن اتوقف عن مدهم بالمال عندما أحصل على ما 
آرید ۰ ۱ 


ومکذا مرت أربع سنوات دون أن أتوصل 
ذات قيمة ٠‏ وفى عام ۱۹۰۲ حصلت على 
AK‏ جديد من أصل سورى يدعى « نصری 
نصر » كان قد تعلم فى مدارس اليسوعيين + 
وأظهر استعدادا أكثر - من سابقه ‏ على تفهم 
أهمية دراستى وعلى مساعدتى فى متابعتها ٠‏ 

وكان علينا أن نستخدم لقيادة « الدهبية » 
التی تقلنا أحد « المراكبيه » المعروفين باجادتهم 
للغناء ومعرفتهم لعدد من الاغانی - دون أن 
یکون من أجل ذلك مفنیا محترفا - وذلك لکی 
Gy‏ عن الجموعة ۰ ولیخنف من ملل الساعات 
الطويلة انتی كان علینا أن نقضیها کل يوم فوق 
سطح الاء + 

وقد رجوت السید « نصر » فى أن يدون کل 
ما يردده الغنی لمدة عام من ۱۹۰۲ - ۱۹۰۶ وقد 
کان فى بادی» الامر يتردد فى كتابة بعض القاطع 
المحتوية على أخطاء لغوية أو يحاول تصحيح بعض 
الانفاظ أو آوزان الاشعار » ولكن بعد أن أفهمته 
وجهة نظرى جعل من واجبه أن یتوخی منتهى 
ما deme‏ كنا هو » ening‏ 
بها ۰ وكان أن قدم الى نصوص 


أكثر من ماثتى مقطع ( أغنية ) » وضو يغد على 
ما أعتقد ‏ مجموع ما يغنيه « المراكبيه » فى 
+ وفى أثناء متابعتى GUY‏ النيل كانمتاك 
A‏ من المفتشين المحليين يجمعون لى الأغانى مس 
اطق المختلفة ء وأذكر على سبيل الذکری 
اا ( أفندى ) رشدى الذى جمع (SD)‏ 
ة من الأغانى التى يغنيها المسلمون 
ی ل ب ولكن فى مناطق 
رئيسية من الصعید من Gebelein‏ حتی البلینا » 
والسید/ توفیق بولس مفتش آثار Walt‏ وأسيوط 
SEI‏ جمع الاغانی من مدينة اسیوط » واضاف 
الیها بعض الاغاني الخاصة بالسیحیین » وکانت 
حصیلته لانتعدی ۲۰ قطعة » وهو عدد اعتقد 
أنه لا يفى باعطاء صورة كاملة المناطق gi‏ 
تعد من أغنى المنساطق فى الصعيد وأكثرهت 
سکانا + 


واننی أرجوا أن gE‏ بعدی من یحاول آن 
يكمل هدا العمل اندی يدانه » وان پنعذ ولو چرءا 
صغيرا من هذا الادب اشعبی Geel‏ حتى ذلك 
الحين ۰ ولقد كان على أن آسرع فى تلك الحاولة 
فمصر تتطور بسرعة كبيرة » و كثير من العادات 
التى كانت منتشرة أثناء زيارتى الاولى قد اختفت 
أو هى فى سبيلها الى الاختفاء بأغانيها الصاحبة 
لها ٠‏ 


ويجب على أن أذكر السيد Baraize‏ 
وهو فرنسى يعمل بمصلحة الآثار فقد تكرم 
بكتابة بعض الأغنيات التى كان يرددها العمال 
أثناء قيامهم LY‏ أو بترميم بعض المعابد » وهی 
تعد من أعم ما قدمته فى هذه الجموعة من 
الأغانى ٠‏ 

وكثير من الاغانی التى أقدمها فى هده 
المجموعة ألفها شعراء المدن ولم تكن شعبية فى 
نشاتها ولكنها أصبحت كذلك بواسطة المغنين 
المحترفين ۰ وهذا حال كثير من الاغانى التى 
جمعها السید/نصر ٠‏ آما الاغانی الاخرى وهی 
آغانی الافراح » والحج » وألعاب الاطفال » وآغانی 
العمل فى الحقل » والبکائیات فهی جمیعا نابعة من 


۳ 


الشعب نفسه » فنحن نلاحظ أنه بمقارنة هذه 
الاغانی بغيرها WE‏ سنجد أن الجموعة الثانية 
تتمیز بالفاظها الحشنة ووزنها العنيف ۰ وسوف 
آبدا بتقديم تلك الجموعة Ob‏ أعطى النص العربی 
وطريقة نطقه » وترجمته الحرفية بالفرنسية على 
قدر الستطاع + 
الفصل الاول 

آغانی الزواج والحتان + 

« ان جمعی لاغانی الزواج والختان لشیء 
طبیعی » على عکس ما يبدو JN‏ وعلة » فحتی 
وقتنا pall‏ فى مصر عامة » وبخاصة بين الطبقات 
الفقيرة والتوسطة تنتیز فرص اقامة زفاف فى 
العائلة أو عند الجيران كى يتم ختن الأطفال 
الذكور » والالحان والكلمات من صنع المغنين 
والغنیات المستأجرين لاضفاء البهجة على الحفل. 
والمغنيات فى هذه المناسبات من طبقة الغوازى» ٠‏ 


وغويودة في هذا انفصل ما یقنی للعروس 
والعریس وغناء الفتیات الصغيرات » وغناء 
الخطيب » وأقارب العریس » وما يغنى عند دخول 
العريس الحمام » وفى « ليلة الحنة » وفى ایام 
الفرح + و د ليلة الزفاف ( الدخلة ) » وفى 
ه الصباحية » ٠‏ 

ومن الاغانی التى تغنى فى ode‏ الناسبات , 
وما زالت شائعة الى الآن وقد سجلت بعضا منها 
أثناء تحضيرى لدرجة الماجستير عن « الاغانی 
الشعبية فى اقليم البرلس » » هذه الاغنية التى 
تغنى للعريس : 

عايج ویچنی الورد فى منديله 

العمر وهبه يا كريم تدوله 
عايج ويجنى الورد فى محرمته 
العمر وهبه يا كريم تدى آه ۰۰ 
واغنية اخرى تقول : 
روح يا عبد ما انت جد شراها 
وحياة ابويا جدها واسواها 

واضرب بسيفى ولو آموت حداها 

ومما يغنى فى ليلة الدخلة وما زال موجودا 
ال الآن بنفس كلماته تقریبا » هذا gall‏ 


۲۲ 


ياليلة الدخلة يا سیدی ۰۰ 
خد السلام من ايدك لیدی + 
یا ليلة الدخلة idly‏ 
ولقی البنات انكل حداها ۰۰ 
وقال سمعونی حس لفاما ۰۰ 
ومسکونی قلبی بایدی ۰۰۰ 
الفصل التانی وهو عن البکا 
ترددها النادبات فى مناسبة الوفاة Sty‏ 
اميت وهو مقسم الى البکائیات التی یندب ایا 
GLU‏ » والرجل العجوز » والشاية الصغير: 
والمرأة التی توفیت بعد أن وضعت طفلها » وكذلك 
ما تندب به المرأة العجوز » ومما يقال فى الشاب 
هذه المقطعات التى جمعت هن أسيوط ۰ 
أبكى عليك وحدك ۰۰ وابكى على كسمك 


ومخدتك 


قنديل منور انطفی ضيه + 
ما التقاش زيه 

+ منور وانطنی نوره‎ bas 
٠ ما التقيت غيره‎ 

وميا يقال فى الشابة الضغيرة : 
۰ وانت حسريرك فى التراب 


حریرهن لبسوه 

حریرهن زاعى ۰۰ وانت daye‏ غبره 
السافی ۰۰ 

حريرهن یزهی ۰۰ وانت حريرك ert‏ 
اللحد + 


وهناك Lai‏ بکائیات جمعت من دندره » 
وهو يوردها ويذكر ان لم ايسأ أن يكتب طريقة 
النطق بالاحسرف اللاتينية اذ 
المصريين لم يقوموا بکتابتها بأنفسهم » وذلك حتو 


كما ان هناك ما أطلق عليه « ماسبيرو »> 
« آغانی الخلاه » وتتقسم هذه الاغانی الى فسمين 
من السهل التمييز بینهما ٠‏ فيشسمل القسم 
الأول على موضوع واحد ۰۰ مجموعة من 
الاغانی ذات الوضوع الواخد عن اسب ۰۰ 


بين ۰۰ وعن الهجاء وهذا الوضوع یکتمل 


أما القسم الثاتى ۰۰ فهو ليس سوی مجموعة 
من الجمل الموزونة مستمدة بطريقة غير سليمة 
تماما من الاغانى الممروفة الشائعة فى هذه 
البلاد » ومذه الجسل مركبة دون أى علاقة 

واغانی هذا القسم غير ثابتة تماما »" فبمسض 
الجمل التى تشتمل عليها كل أغنية على حدة 
تتکرر فى كثير من الأحيان ولكن فى نظام يختلف 
باختلاف الشخص الذى يرددها ٠‏ 

وقد یحدث - كثيرا - أن یشعر أحد العمال 
بالالهام فيرتجل بعض الأبيات التى تدور حول 
حدث معين , او احساس طارىء » قاذا ما الت 
كلماته اعجاب زملائه أعاد ترديدها , واضاف 
اليها بيتا أو اثنين » ومکذا تضاف أجزاء أخرى 
الى الاغنية الاصلية الدارجة ٠‏ ومناك مجموعة من 
الاغانی يرددما العمال اليدويون » ومن يعمل على 
الشادوف » ويدير الساقية أو يحرث الاارض » 
« والجمالون , والحمارون » » وكل من يعمل فى 
الاه , وهی تلف كما سبق أن ذكرنا » وتنتقل 
من فم إلى فم بصورة مألوفة ( روتينية ) » ومن 
ثم تزداد بذلك ثراء أو تزداد فقرا » ۰ 

آغانی العمال فى دندرة : 

ان العمل فى التنقیب عن الآثار یتطلب حركة 
مستمرة لحمل ونقل العدات » وقد نتج عن ذلك 
كثير من الأغنيات فى مصر العليا » أخذ معظميا 
فى انزدال ۰ كما عو الحال بالنسبة لاغانى 
الأطفال الذين يحملون « القاطف » ۰ 

ویج فى GEM‏ بعضی اجمل الا 3 
تقریبا مثل « باشتنا ابو 
تحت الشمسية » » ومی تغنی منذ حوالى أرد 
وثلاثين عاما » و کانوا پرددونها كلما ظهرت علیهم 
فى مکان عملهم ۰ والاغنية الاولى كانت عبارة عن 
رقيقة لاعطائهم البقشيش » اما الثانيسة 
فکانت تشير الى Got‏ عاداتی آنذاك ۰۰ 


( تقول الاغنية الادل ) 


- الغنی : مرحبا مرحبا يا إلى احبه 

+ الرودون : حبه حبه BL‏ احبه 

- المغنى : باشا كبير دا اللى احبه 

» للرددون : حبه de‏ يا للی احبه 
de -‏ ايده فى السیاله 

+ حبه حبه یا ألى آحبه 

- وقال خدوا & شغاله 

٠‏ حبه حبه يا الى آحبه 

- یا للى نهیتوا الشفل ده 

ie ۰‏ سید 

- مدير كبير اللی احبه 

۰ حبه حبه یا إلى أحبه 

- باشة الآثار دا الى احبه 

+ حبه حبه يا للى احبه 

shes -‏ مبسوط بالشغل ده 

+ حبه حبه یا للی احبه * 

ن حمالیل » وبتائين » وحفارین » 
ینقسمون الى فرق » ولکل BB‏ رئيس 
يقوم بجانب دوره کامام للمصسلین » بقي‌ادة 
» فهسو مع کل حركة من 
یغنی أغنية يردد باقی Sat‏ 
وجملة جملة » وهو يبدأ WB‏ 
البدنية بصوته التفرد وينهيها بصوته أيضا 
ویرددها بعده الآخرون ۰ 


سلامات سلامات وسلامات 


س الله یجازیکی یا عدوه اللی تقول حبيبك 
مات + 
» يا حبیبی سلامات 
آغانی Jusi‏ الحقل : 
ومی الاغانى الخاصة بالاعمال التی يؤديها 
الفلاح فى الحقل عند تهيئة الارض للزراعة من 
حرت واجتفات len!‏ ۰۰۰ الخ آو sos‏ 
الحصول ٠‏ وعذه الاغانی منها ما يغنى على 
الحراث » ومنها ما يغنى عند ضم الحصول 
( حصمد الفول وجمع القطن ) ٠‏ آد على النورج 
( بصفة ما سبيرو ويصف Bb‏ عمله ) ۰ ومن 
r‏ 


أغانى المحراث : 


۰۰۰ سرنا نحرث يا الندى ما طاری 
واحواجة نایم للضحی ما جامی 
محرات أبويه متجل بحدیدی 
طلمنا نحرث فى بلاد الطینی 
ارخی محراتك الیوم یا حراتی 
خل يجيب من الارض لمماتى 
علج الحرات يأ لدیدی 
دفاینه خشب وسکته حدیدی ۰۰ 
ومن الاغانی التی تقال على الطاحونة وعلى 

النورج والحراث أيضا : 
الطور اشتکی منی وقال یا دراعی 
فرقلته تیجی على الادجاع 
البقرة Wh‏ مقداری 
دا الحيل والقوة للتيرانى 


£ 


عتبك على العلاف Vig‏ مال 
عتبك على اللمدى فيك الال 


ان شريت اشری نهار AN‏ 

اشرى الولد مع كحيل العيل ۰۰۰ 

ومن أغانى ضم الحصول ( جليع الفول ) ۰ 

ارحل يافول ارحل يافول 

ارحل يا فول أهو طاب الفول 

ارحل يا فول آهو دار الجليع 

ارحل يا فول دالزدع غزير 

ارحل يافول اضبط بالباط 

ارحل يا فول الزرع امو طاب 

ارحل يا فول ارحل رحيل ۰۰ 

ارحل يا فول والزرع دا زین ۰۰ 
Zul»‏ الشادوف والساقية » 
يصف ماسبيرو الشسادوف ويبين فائدته 


وطريقة استعماله » ويصف الهد الشاق الذى 
Han‏ الفلاح في ادارته وجذبه »ويضيف آن‌الاغانی 
إلتى یغنیها الفلاح أثناء عمله على الشادوف تساعده 
على أن يرفه عن نفسه ۰ وعلى أن ينظم حرانته 
تما أن الفلاح فى هذه الاغانی ینعی حظه » ويعير 
عن بؤسه ٠‏ أما فى آغانی الساقية فان طبيمة 
عمل الساقية لا تكنف الفلاح جهدا فى ادارتها .نیو 
يجلس على حافتها صائحا فى حيواناته کی يجدد 
نشاطها » ويلهب حماسها » ویفنی لتسليتها 
ونسلية نفسه » ولذلك فان أغانيه على الساقية 
ا تتسم بالاغراق فى الحزن كأغانى من يعمل عل 


اتشادوف ٠‏ 
وأكثر آغانی انساقية والشادوف ۰ ذات مقاطع 
مختلفة الالحان » ویغلب علیها أن يكون لكل 


منها ممتاها الكامل الذىيجعنها مستقلة عنالمقاطع 
السابقة أو اللاحقة ۰ وفى بعض الاحيان يمكن أن 
٠١‏ من هذه الأبيات مستمد منالأغانى 


المعروفة أو الشائعة ٠‏ 


آغانی الشادوف : 
دوبنى دوب حرير التوب هوب يا هوب 
SS‏ عيونى على اللى جفونی هوب يا هوب 
سرير التوم هجرنی الیوم موب يا هوب 
سائل على الباب بره يا احباب . هوب يا هوب 


ومن آغانی السواقی : 
يا ساقية دوری ورشى من بعيد 
وازجی حیضان اللوخية وحوض الجنزبيل 
استعجبت ناس البحيرة والصعید ۰ 
على الولد دا اللى بنی له بيت جدید 
یا ساقية دوری ورشی من وره ۰۰ 
واسقی Glas‏ اللوخية وحوض الکسپره * 


آغانی « الجمالين » ( (lali‏ 


وحياة ابوی ما اخد الجمال ۰۰ یعشق بنات 
البیض bly‏ ینسانی 

( روح هی حت ) 
طلت البيضة من الطیقان ۰۰ وتقول حبيبى 


بطا ماجانی ۰۰ 


( عسى ایدك ) 
مدى خطاکی يا ام ارس الر 
بقرپ المكان + 


نان ۰۰ مدی خطاکی 


غناها احد الفلاحين » والجزء الذى 
یردد بعد كل بیت ( ما بين الاقواس ) مکون من 
کلمات يحث پواسطتها JUH‏ جماله على السي 
ویوجهها أو يوقفها ۰ ومناله أغنية أخرى تقوا 
ما لك ومال الهوى یا ایو GE‏ دایب 
تعشق بنات العرب وانت كبير الشايب 
وان هبت الريع قلت لمركبى سيرى 
وانا اصبر صبر الخشب تحت المناشيرى 
ناديت يا طير يا طير بحق السما العالى 
تلم شى وتجمعنى على JL‏ 
ومی أغنية غتاما أحد البدو » وكما يلاحظ 
الجزء المردد بعد كل بيت » غير موجود + والملاحظ 
أيضا أن مقاطع الا" مختلفة الاالان ۰ 
آغانی « المارین » 


یصف ما سبيرو ایضا فى مقدمته الصغيرة لهذه 
الاغانی العناء الذى یعانیه المار فى مصر من حمل 
للمحاصیل الزراعية » وللسماد ۰ ویورد بعضا 
من الاغانی التى يغنيها الفلاح عند نقل السباخ 
من متل 
یا رب صسبرنی بصسير آیوبی ۰ 
وایوب صبر لا اتوفى الکتوبی ٠‏ 
ما تروحی كما Se‏ الهادی ۰۰ 
كما هدی موسی على العبادی ۰۰ 
يا مصر يا غالية مين يناكى ۰۰ 
بناكى الينا ده وعلاکی 
they‏ أيضا قسم اطلق عليه « آغانی الحياة 
العامة » وقد Giger‏ كل الاغانی التعلقة بالمناسبات 
المختلفة فى الحياة العامة مثل آغانی الغرام » 
والمشاجرات النزلية والعزومة والتجنید والحج ۰ 
ومن ode‏ الاغانی هذه الأغنية : 


يمسيك با یا بطيخ مليسى 

یا جمح ( قمح ) أحمر ومكيل فى تلاليبى 

لولا الملامه وحديت ( حدیث ) المجلاليسى 

كنت آخد حبيبى وأروح ما اجیشی 

جعدت ( قعدت ) شهرين وأربع SU‏ تحت غرفتكم 
لا آكل ولا أشرب وأنا أصنت ( اسمع ) لكلمتكم 


ومنها ما يقال للحاج عند رحيله لأداء ف 
المج : 
وابور السفر حل جلوعك ۰۰ 


السنه حجتك ومن عاشعروسه 
e‏ من عندنا صغير بشمله 
السنه حجتك ومن عاش مجامله 


ويذكر الاستاذ « ما سبيرو ۰ أن هذه الاغانی 
قديمة التاریخ ۰ وانها من مجموعة الاغانى 
التقليدية للمفنین الشعبیین ۰ 


ومکذا فنجن نلاحظ أن الاستاذ « ما سبیرو » 
رغم کل الموقات التی قابلته » والتی كان یمکن 
أن تثنیه عن عزمه أو رغیته فى تسجیل هذا 
التراث الشعبى الذى لا شك أنه أعجب به » قد 
استطاع أن يجمع وفى حدود الامكانيات التى 
من التراث الشعبى الذى 


ضمنه کتابه ٠‏ وقد تنبه ‏ كما هو واضح مما 


أتيحت له - هذا الجزء 


أوردناه من فقرات قدم دبا لمجموعات الاغانى التى 

الى بعض اللاحظات التى يمكن آن‌نناقشس 
بعضا » وأن نتفق معه فى بعضها الآخر » فقاد 
لاحظ مثلا ‏ وهو صادق فى ملاحظته تلك - 
مصر تتطور بسرعة » وأنه كثيرا مما رآه فى زيارته 
الاو » وما سمعه فیها قد اختفى » أو انقرض 
أو على أحسن الفروض فى سبیله الى الانقراض» 
ومن ثم فلا بد من الاسراع بالجمع والتسجيل ٠‏ ولكن 
هذه الملاحظة وان كانت صحيحة بالنسبة للعادات 
والتقاليد » فانها ليست بنفس الدقة بالنسبة 
للمادة الشعبية » فهى لا تختفى أو تنقرض بمجرد 
اختفاء العادة أو التقليد ۰ وانما الاصح من ذلك 
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أن نقول انها تتحول ٠٠‏ تظل محفوظة » ومرددة 
رغم عدم ارتباطها بالناسبة التى كانت تؤدى فى 
اطارها « ذلك لاأن تطور الناس فى سفح الكيان 
الاجتماعى یتسم بالبطء ۰ فيظل الترات من Gel‏ 
ذلك کامنا فى وجدان الناس وعقولهم » یمسر 
من آن SV‏ » ویشکل أو بآخر , ولکنه لا 
أو ينقرض حتی یتاصل wah‏ ويتعمق نفوس 
الناس » فينشا التعبير الجديد الذی یکافیء التطور 
النی اصبع شینا قدیما اصیلا شائعا فى ee‏ 
الکیان الاجتماعی ٠‏ 


كما أنملاحظته الخاصة بنشاةبعض BEM‏ التق 
جمعها ليست شعبية الااصل لاأن شعراء الدن قد 
آلفوها » وانما أصبحت شعبية بعد أن قام بنشرما 
المغنون الحترفون صحيحة الى حد كبير » وان كان 
لم يستطع أن يضح لها الاطار العلمى الذى يحددها 
كظاهرة علمية تنبه اليها علماء المأثورات الشعبية 
وأشاروا اليها وهى الخاصة بتبادل ۱ 
قمة الكيان الاجتماعى وسفحه فى المجتمع ۰ 


ويطول الامر لو ناقشناملاحظاته واحدة واحدة 
ذلك لان كثيرا منها قد فطن اليه الدارسسون 
والیاحنون فى هذا الميدان » وصاغوه فى قالبه 
العلمى الذى أصبح يحدد المنهج والطريق الذى 
Oey‏ غيرهم ممن يتصدون للعمل فى ميدان 
التراث الشعبى جمعا وتسجيلا وتصنیفا ودراسة 
غير أن هناك نقطة جديرة بالاهتمام تتصل بتقسيم 
الاستاذ ماسبيرو للاغانى التى جمعها ۰ فالملاحظ 
أنه قد خلط فى أحیان مضمون الاغنية 
وبين المناسبة التى تقال فيها » فهو عندما يجد 
أغنية يدور فيها حوار بين العريس وعروسه 
يضعها ‏ مثلا - تحت عنوان غناء الخطيب ( او 
الخطيبة ) ورد الخطيبة ( أو الخطيب ) عليه 
والحقيقة أن الاغنية التى تغنى فى مناسبات الخطبة 
والزواج » وهی تتضمن حوارا » ولكن هذا 
الوار لا يدور بالضرورة بين شخصين حقيقيين 
فالتى تغنى مثل هذه الاغانى الفتيات » وهی تحمل 
معانى ومضامین‌یحتفل بها المجتمع » وتمثل العلاقة 


ريس وعروسه أو الحطيب وخطيبته ( أو 
اة ومن تحبه عموما ) WILS ٠‏ يمكن أن 


ناخذ عليه أن تقسيمه للاغاتى لا يسير على خط 


واضح أو وفقا لتقسيم مین فهو يبدا بفصل عن 
أغانى الزواج والختان لنجد بعد ذلك فصلا فى 
نهاية الكتاب عن أغائى الحياة العامة » ضمنه بعض 
اغانی الافراح » 

من آغانی فى کتابه هو من آغانی الحياة العامة سوه 


هذا بالاضافة الى أن کل ماجسه 


ذلك مما يخص مناسبات الفرح J‏ 
۰ كما أن الاغانی الحاصة « بالساقية 
والشس‌ادوف والنور 


الآثار » وضم الحاصیل ۰ 


فى كثير من هذه اللاحظات العامة البسيطة » التی 


لا تنقص من قيمة الجهد الكبير الفى انجزه في 
بداية هذا القرن » ويمكن أن نرد بعضا منها الى أنه 
ام يجمع هذه الاغانی كلها بنفسه - لظروف ه 
لخاصة ‏ وانما جمعها عن طريق مساعديه كما 
ذكر ذلك بنفسه فى مقدمته , كما اننا يمكن أن 
نرد البعض الآخر الى أن مناهج جمع المادة الشعبية 
لم نكن قد استقی 7 
يمنمنا ذلك من أن نحیی فى الاستاذ « ماسببروه 
دقته التى توخاها فى كتابة JEN‏ بنفس الطريقة 
التى كانت تغنى بها » كما أننا تحبی فيه جهده فى 
ترجمة هذه الاغانى ة الفرنسية ,بالاضافة 
ال كتابتها بالحروف اللاتينية لكى يقراما من 
لا يعرف العربية كما تنطق بلهجتها المحلية ,فقدم 
لذلك خدمةكبيرة لكلمن القارى؛ العربى والاوروبى 


احمد مرسی 


أو اتضحت بعد آنذاك ۰ ولا 


w 


اذا كان هناك مكان ينبغى أن يحج اليه 


فى مجال الدراسات الشعبية » فان هذا الکان 
هو فنلندا + وقد نتساءل عن سبب هذا بخاصة 


بعيدا فى هذا الميدان بقیث أصبحت ‏ من حيث 
النهوض بهذه الدراسات - على قدم المساواة على 
اننا نعزو هذا لعدة أسباب وهی ۰۰ 

اولا : بمجرد أن LS‏ قدم الزاثر آرض 
فنلندا » يشعر أنه قد جاوز عالم آوروبا ٠‏ فعل 


XA 


بقام: دكتوره ثاريم 


الرغم من أن فنلندا تعد احدىالدول الاسکندنافية 
التی نمثل قمة احضارة والرقی في آوروبا » الا أن 
بساطة الشسعب الفنلندی وجماله ۰ الذی يعد 
بطبيعة الخال انعکاسا Sled‏ الطبيعة AGS‏ البلاد» 
يحملان الزائر على الشس‌عوربانه قد جاوز عالم 
الصخب والكلفة » عالم BI‏ والسرعة » بل عالم 
الادة والمادة فحسب ۰ ان الزائر يشعر على التو 
أن كل فرد من أفراد هذا الشعب الذى لا يتجاوز 
عدده الخمس ملايين نسمة م طبيعى UU‏ 

تمرد ولا شعور بالانعزالية ولا شكوى نفسية أو 


اجتماعية او سياسية ۰ وانما يخيل للانسان أن 
كل فرد من افراد هذا الجتمع قد نبت من تربة 
واحدة « وان جدوره أصسيلة تمتد ال اعماق 
بعيدة » فهو ملتصق بها وان نما بعيدا عنها في 
رشاقة اشبه By‏ الأشجار التى تنمو فى 
الغابات الشاسعة دون اعوجاج لتصل ال عنان 
السماء ٠‏ وربما لم تتح لى فرصة فى البلاد التى 
زرتها بان اتصل بافراد عديدين ابتداء من عامة 
الشعب الى الاساتده الكبار» كما اتاحتل الفرصة 
فی فنلندنا « فوجدتهم جميعا يرجعون الى معدن 


ثمين واحد يعتز به كل فرد ولا Sabu‏ ان بقره ۰ 
وليس عجبا بعد ذلك أن بهتم هذا الشعب دون 
استثناه بترائه وان يحبه ole py‏ الامر GAN‏ کان 
له ابعد الآثر فى الحافظة على التراث الفنلندی 
الشعبی وعلى الاقبال على الاستمتاع به ودراسته ٠‏ 

ولیس Jal‏ على تعلق الفنلندی بارضه وطبيعة 
بلاده » من أن APN‏ لا بنزحون فى SN‏ 
لقفسساء اجازاتهم الصيفية » حيث بستمتعون 
بظاهرة اخضارة والرقی » Ug‏ ينزحون مختارین 
الى اکواخهم الصيفية البسيطة التى قد شيد كل 


y 


منها بعیدا منعزلا فی قلب غابة Joo‏ حافة مره 
طبيعية من تلك البحیرات التی لا حصر لها والتى 
بها الطبيعة فى فتلندا* ومن الحتم أن يكون 
بجوار كل كوخ <مامهم البخارى المشهور الذى 
یسمی « زاونا « Sauna‏ وفى هذا المكان 
المنعزل يعيش الفرد بين اشسجار الغابات وکانها 
اشسقاء له ويجتنى ما تنبته الغابة من نباتات 
طبيعية » ثم یستحم كل ليلة فى الحمام البخاری» 
ویرمی بنفسه بعد ذلك فى البحيرة الطبيعية ٠‏ وق 
الساء يقدف بشبكة فى البحيرة لينتزعها فى الصباح 
الباكر وقد امتلات باجود الااسمال + 


القد دعانی بعض الآساتذة الاجلاء ال أكواخهم 
الصيفية » ولذلك فقد عشت حياة الفنلند؛ 


عن قرب ۰ واذا كنت قد آسهبت فى 
اة > فمن أجل تصویر مدی حب 
الفنلندى لبلاده ومدى تعلقه بتراثه القدیم + 

انیا : اذا كان الحماس MLS‏ والتخطيط 
العلمى ثم العمل الجدىء عوامل تقف وراء كل عمل 
ناجح فان هذه العوامل نفسها هی السر فى 
تقدم الدراسات الشعبية فى فنلند! تقدما ٠‏ 
لا نظير له فى دول آوروبا ۰ ويهمنا أن نعرف ۱ 
سر هذا الحماس البائغ كما يهمنا أن نعرف شین 
عن التخطيط العلمى لهذه الدراسة وكيفية السير 
فيها قدما حتى هذه السنین الأخرة ٠‏ 

لم يكن السبب فى هذا الماس المتدفق الذى 
دفع الشعب الفنلندی OY‏ يرعى تراثه وبحافظ 
عليه » هو الجرى وراء ما يجد من العلوم » حيئما 
عمت موجة الاهتمام بالتراث الشسعبی أوروبا » 
laity‏ كان الدافم قوميا بحتا ومتصلا كل الاتصال 
بتاريخ الشعب الفنلندی وكفاحه ونضاله ٠‏ أى أن 
الاهتمام بالتراث الشعبى نشا فى فترة تاربخية 
عانى فيها الشعب الفناندی آزمات نفسية جاعية, 
وأصبح البحث وراء التراث الشعبی الضائم عثابة 
البحث عن ضالتهم النفسية التى افتقدوها زه 
عانوا فيه من جرائم الاستعمار البشعة ecg‏ 
الکشر ۰ ولا عحب اذن أن كان الحماس قلبیا 
والعزيمة صادقة ۰ ولنبدا من البداية متتبعین 
التخطیط العلمی الذى وضعه الختصون نصب 
اعینهم ثم حققوه بعد ذلك عملبا ء الامر الذى حعل" 


ve 


الدراسات الشعبية فى فنلندا تسير ‏ منذ آن 
نشات - فی خط بیانی یتجه الى آعل ولا يعرف 
الاعوجاج ۰ اذ لم يمض جيل من الاجیال دون 
ان یبرز فى هذا الميدان فى فنلندا آساتذة عالیون 
يوجهون هذه الدراسة لا فى فنلندا فحسب وانما 
فی العالم soot‏ 

ظلت فنلندا ترزح تحت عبء الاحتسلال 
الس‌ویدی قرابة قرن من الزمان ؛ AB‏ غزت 
السوید فنلندا فى آواخر القرن السابع 1 
وام تتخلص WELD‏ من هذا الاحتلال الا فى 
Jo ۱۸۹‏ خلال هذه الثرة او + ا 


G لا فى المدارس والجامعات قصب‎ ap 
وانما جعلها لغة الحديث الیومی ۰ والهدف من‎ 
وراء هذه الخدعة الاستعمارية الماكرة بطبيعة الالء‎ 
هو عملية الفصل التام بين الشعب الفنلندى وبين‎ 
۰ اصوله » تمهيدا لاذابته فى الشعب السويدى‎ 
وطبيعى أن تعمد السويد بعد ذلك الى حرق كل‎ 
وتاکدت السويد واهمة‎ ٠ تراث فنلندى مكتوب‎ 
عملية القضاء التدريجى عل اللغة القومية وابادة‎ of 
التراث القومى » كفيلة بان تجنبها اية مقاومة‎ 
شعبية * ولكن سرعان ما تبدد هذا الوهم » وقاوم‎ 
وئم‎ ٠ الشعب الفنلندى كل اسالیب الاضطهاد‎ 
أن احرق الستعمر ترائه » اذ أن ما بحفظه‎ dog, 
یکون دعامة قومية‎ OY الشعب الفنلندی كان کافیا‎ 
٠ راسخة یبنی من فوقها مجده الستقل الحديث‎ 

وعل الرغم من OF‏ فنلندا لم تستقل تماما بعد 
ذلك » اذ انها عاشت فترة احتلال آخر تحت حکم 
روسسيا ء الا انها ملحت على الأقل اسستقلالها 
٠ pid‏ وهن ثم فقد بدات فنلندا تتنسم عبر 
الحياة الفا * وكان اول من وضع 
at‏ الدعامة العلمبة لكثر من فروع البحث 
الوطنى فى فنلندا هو الاستاذ ف * ج ۰ بورتان 
18١4 - ۱۷۳۹ (‏ ) الاستاذ بجامعة « توركو » 
عاصمة فنلندا فى فترة الاحتلال السوبدى + 
وت رکزت الا"بحاث حول اللغة الفتلندية والتراث 
الشعبی اافنلندی والتاریخ الفئلندی ٠‏ 


هذا اخماس القومي البالغ بغينه هو الای 


دفع الياس لونروط ( ۱۸۰۲ = ۱۸۸۲ ) BY‏ 
يقوم Job‏ رحلة هيدانية فى عام ۱۸۲۸ لمع 
الشعر الشعبى الفنلندی + 

وحينما انشئت جمعية التراث الفنلندی عام 
۰۱ لم يكن ذلك سوى استجابة لروح العصر + 
وربما كانت الادة الهائلة التى جمعها « لونروط » 
دافعا من دوافع انشاء هله الجمعية ۰ اذ دای 
الختصون ضرورة تنظيم هذه الادة التى جمعها 
لوثروط من آفواه الشسعب وتنظیمها واعتبارها 
نوا للارشیف الفولکلوری الذى بدات الجمعية فى 
تاسیسه » ثم العمل أخيرا على نشرها وانتغب 
« لونروط » اول سكرتير لهده الجمعية ۰ كما 
روعی البدا الدیمقراطی فى تکوینها » اذ أصبح 
لکل اقلیم فى فنلن‌دا ممشلا او اکثر فى هذه 
الجمعية ۰ وقررت الجمعية أن تجتمع اول اربعاء 
من کل شهر » ومازال هلا التقلید متبعا حتى 
اليوم ۰ كما اختير يوم 14 مارس - البوم الذى 
1 ابو التاريخ الفنلندی = يوم 
الاحتفال بانشاء الجمعية ٠‏ 

وهکدا انششت الجمعية الفنلندية بمجهود 
افراد بل وسندهم الال » ولا تزال هذه هى 
السمة الأول للجمعية » وان كانت الدولة تولیها 
كل رعاية ٠‏ 

وقد حددت الجمعية هدفها فى مب‌داین 
رئيسيين : أولا : العناية بالتراث الشعبی جمعا 
وتنظيما ودراسة انیا : العناية باللفة الفنلندية 
وبكل ما یکتب باللفة الفنلندية وبهمنا الآن أن 
نشم الى ما حققته الجمعية بالنسبة للتراث الشعبی 
والدراسات الشعبية ٠‏ 

وفی سبیل ذلك وفسعت الجمعية خطة عمل 
واحدة » كما حددت مسئولیاتها فیما بل : 

أولا : الجمع بي نالباحثين والتقریب بين وجهات 
نظرهم 

انیا تنظيم الارشیف تنظيما علمیا والعمل 
على اثراء مادته + 

SP الاشراف على جمع التراث عن‎ : WH 
تعیین طاقم من الجامعين الدارسین ومنح جوائز‎ 
رمزية للهواة الدين یجمعون التراث وفقا نهج‎ 
+ الجمعية العلمی‎ 


رابعا : القاء الحاضرات العلمية ٠‏ 

خامسا : العمل على نشر الادة الشسعبية 
والابحاث التی تکتب حولها ۰ 

ومقر الجمعية الرئیسی العاصمة هلسسنکی » 
وهی على صلة تامة بفروعها التی انشئت فى بعض 
بلاد فنلندا ۰ وهی تستقل بمینی كبر خصص 
الطابق الأسفل منه للارشیف » والأوسط للمكتبة 
الهائلة والعلوی بقسم الدراسات الشعبیة* وبهذا 
اصبح هذا البنی اشسبه ها یکون بالعهد الکبر 
للدراسات الشسعبية ۰ وتتکون الهيئة التنفيدية 
للجمعية من ای عشر عضوا » مدير ونائبین له 
وسكرتير » ومدیر للمكتبة » ومدیر للارشیف 
وستة أعضاء آخرین ۰ ومدة العضوبة لهؤلاء 
ثلاث سنوات فیما عدا السسکرتر ومدير الکتبة 
ومدير الارشیف الذین تمتد عضويتهم ال 
ست سنوات ۰ وفضلا عن ذلك فالجمعية تفسم 
أعضاء بائراسلة ۰ وهم الااجانب الذین بشجعون 
نشاط الجمعية عن طریق الابحاث العلمية ۰ وحتی 


الدراسات الشعبية فى فنلندا 


۳ 


عام ۱۹۰۵ كانت الجمعية تضم سبعة ۰ وعشرين 
عضوا ٠ Bagh‏ 

وفی عام ۱۸۳۰ نشرت الجمعية الطبعة الأول 
من ملحمة « كاليفالا »» وكان فى ذلك تحقق JUW‏ 
الرومانية الوطنية التى تعد الدافع الأول على 
بانقاذ ثروته القديهة من الشسعر الشسعبی ؟ 
وحینما ظهرت الطبعة الثانية للملحمة عام۱۸4۹ + 
كانت اللحمة قد بدات BU‏ طريقها ال قلوب 
افراد الشعب الفنلندی » وبدا تائرها بظهر على 
جماعة الفنانین اارومانيين وعل الوسیقیین وذلك 
فى نهاية القرن التاسسع عشر وبداية القرن 


r 


ولا يعد «لونروط» Wie‏ لهذه الملحمة الوطنية 
اخالدة بقدر مايعد منظما للمادة الشعبية فى شكل 
أدبى فنى ٠‏ فقد قام لونروط كما ذكرت برحلاته 
اليدانية عام VATA‏ بقصد جمع التراث الش‌عبی 
الفنلندی من افواه الشعب ۰ وقد كان الشسعب 
الفنلندی فى ذلك الوقت يحفظ ترائه حفظا متقنا 
رفى وفرة بالغة الى درجة أن بدات المادة الشعبية 
تندفق على قلم « لونروط » الذى رای ضرورة 
تنظيم هذه الادة فى عمل فنی موحد ۰ دون أن 
pie‏ من النص الشعبى على الاطلاق ۰ ولهذا فقد 
بدا يجمع بين الأشعار المختلفة فى موضوع واحد 
فى وحدة واحدة ۰ وبهذا اصبحت الملحمة تتضمن 
اشسعارا بطولية وحكايات اسسطورية واغانی 


الاحتفالات والزواج والیلاد » وآغانی الممد بل 
والعاب الاطفال وأغانيهم + 

وسعد الش عب الفنلندی بظهور ملحمته 
الوطنية آيما سسعادة » وأصبح يردد حوادث 
تاريخية فى جوها الاسطوری الرائع » كما أصبح 
يدرك تماما آن لغته غنية بالتعبير وليست فقيرة 
كما أوهمه الاستعمار من قبل ٠‏ ای أن الملحمة 
الوطنية قد ایقظت‌فی نفس الشسعب الفنلندی 
العقيد: 
وكانت اللحمة بمثابة الينبوع الذى تدفقت 
منه الأبحاث الختلفة حول الفن الوطنى والادب 
الوطنی والتاريخ الوطني » وکل ما هو وطنی 
وقومی ۰ بل كانت دافقا وراء الرحلات 
اليدانية الواسعة التی قام بها الباحئون بقصد 
جمع مزید من التراث الشعبی ٠‏ 

وقد كان الواجب الأول على الجمعية أن 
تسستخدم كل وسائل الاعلام لتابيه الشسعب 
الفنلندى لقيمة تراثه ۰ وقد استجاب الشسعب 
الفنلئدى لهذا النداء ابتداء من عامة الشعب حتى 
الدارسين الأكاديميين ٠‏ بل ان بعض العمال 
والفلاحين كانوا يدونون السادة الشعبية التى 
تعيثى داخل نطاق الاسرة وبرسلونها ال الجمعية ٠‏ 
وقد ساعد على ذلك أن الآمية لم يكن لها وجود فى 
فنلندا مند عام۰ ۱۹۰ كما تذکر مراجعهم العلمية٠‏ 
3 كان الدارسون التخصصون بقومون على راس 
جماعة من الهواه للقيام برحلات 

فيها الجميع > تحت اشراف الدارس التخصص + 
لية التسجيل والتذوين ٠‏ 

وفى عام ۱۸۸۷ بلغ عدد المواد التى احتواها 
الأرشيف ما يقرب من 490٠٠‏ مادة موزعة كما 
یل : ۱۲۰۰ حكاية شسعبية » ٠٠٠١١‏ أغنية » 
۰ مشل شعبى ۰ ۰۰۰ لغز , ۲۳۰ لحنا 
موسیقیا ۰ 

وهكذا أصبح الاارشسیف فى نهاية القرن 
التاسع عشر یحتوی على مادة خصبة فجرت 
للدارسين المتخصصين طرقا ومناهج وکان 
اول منهج شغل أذهان الدارسين فترة طويلة هو 
النهسج الجغرافى التاريخى الذى اشستهرت به 
فنلندا » ومؤسسه « يوليوس كرون » * على أن 


فی 


« یولیوس كرون » لم يحقق هذا النهج عمليا كما 
كان يطمع » وانما ترك ابنه الباحث الفولكلورى 
العالی « کادل كرون » لكى یکمل رسسالته من 
بعده ۰ وکان ینبغی » تحقيقا لهذا المنهج » أن 
پرسل « كرون » الجامعين للعمسل الیسدانی » 
لا لیجمعوا مزیدا من المادة الشعبية فحسب » وانما 
لیجمعوا » قدر الامکان ءآکبر قدر من الروایات 
الختلفة للمادة الواحدة ۰ وبهذا تغير منهج البحث 
الیدانی على يد کارل كرون » ولا يزال هذا المنهج» 
اعنی تدوين أو تسجيل الروايات الختلفة للنص 
الواحد متبعا حتى اليوم » لانه أصبح يخدم 
مناهج متعددة للبحث » نشات بعد ذلك من آهمها 
المنهج النفسى والمنهج الوظيفى ٠‏ وقد علق 
الاستاذ الدكتور ماتى هافيو » احد الاسسا 


مادة التراث الشسعبی - قبل کارل 
كرون تجمع بوصفها موضوعا فى > ذاتها ۰ اما 
بعد كرون ققد اصسبحت الادة تجمع بقصد 
استخدامها فى البحث» ای أنها تعد مادة قحسب* 
عما of‏ البحث لم قاصرا على ملحمة کالیفالا 
laity‏ حول کل مادة تجمع من آفواه الشعب ٠‏ 

ثم تطور البحث خطوة بعد ذلك » اذ آعلن 
أحد الباحثين أن فهم النصوص الروية يتوقف على 
فهم معتقدات الشعب وعاداته وتصوراته » والا 
أصبحت عظاما بلا لحم ۰ وتهدف هذه الدعوة الى 
ضرورة ربط مادة التراث الشعبی بعضها ببعض 
لانها تنبع من شعب واحد وتؤدى غرضا Moly‏ فی 
هذا فقد نشط الجامعون جمع مادة جديدة 
لم يكن يضمها الارشسیف من قبل وهی مادة 
السحر والطقوس * 

اما نشاط كارل كرون فى نطاق الجمعية » 
فقد بدا مند أن كان طالبا بالجامعة ٠‏ وقد استطاع 
أن يضيف ال مادة الأرشيف ما يقرب هن ۱۸۰۰۰ 
مادة » تحتوى على حكايات شعبية وأساطير وأشعار 
وحوار فى التطير والتفاؤل والسحر ٠‏ وقد دأى 
كرون » dy‏ على تجاربه اليدانية » ضرورة 
عملية الجمع بحيث يقوم بها جماعة من المتفرغين 
الذدين يعينون بالجمعية » كما الف لهم دئيلا يكون 
رائدهم فى عملية جمع الحكاية الشعبية وسسمی 


الفنون الشعبية - YY‏ 


كنابه : «دلیل لجامعى الحكاياتالشعبية الفنلندية, ٠‏ 
واقتدى الباحثون به بعد ذلك . فظهر دليل 
جامعى مادة السحر ۰ ثم أصدرت الجمعية عام 
۳ دلیلا عاما god‏ مادة التراث الشعبی كلها ٠‏ 
وقد نم كل هذا تحت اشراف كارل كرون وبفضل 
نشاطه وحماسه الشخصى ۰ حتى اذا كان عام 
۰ ای قبل وفاة كرون بثلاث سنوات بلغت 
مادة الأرشيف ۰1۲۰۰۰ مادة * وبعد وفاته خلفه 
فى مصنبه بوصفه رئیسا للجمعية الوطنية الاستاذ 
الدکتور « ماتی هافیو » الذى شغل منصب استاذ 
الفولکلور القارن بجامعة هلسنکی منذ عام ۱۹6۹ 
حتی عام ۱۹۵۹ ۰ 

وقد استطاع هافيو « الذی لا بزال مستشارا 
للارشیف .حتی الآن أن يوجه العمل فى الاارشيف 
فى انجاه آخر ؛ فقد pad‏ آولا دراسة جديدة كلحمة 
کالیفالا تقع فى ستة أجزاء تعد دراسة للتراث 
الشعبی من وجهة نظر حدیثه ۰ وسوف اقدم 
دراسة لهذه اللحمة فى عدد قريب من تراث 
الانسانية ان شاء الله ۰ وقد نشرت الأجزاء الست 


ضمن ما تنشره جماعة الفولکلور العالية 
Folklore Fellowship Communication‏ 


ومقرها فنلندا كما يشرف على انناجها أساتذة 
عالميون من بينهم , ماتى هافیو » + 

وقد روعی فى تنظیم الارشسیف أن يحتفظ 
بمجموعات الافراد الجامعيين كما هی فى ترنیب 
أبجدى بعد فحص مادتها وتقديمها بفهرس يشير 
الى ما تحتوی عليه من مادة ۰ ومعنى هذا أن Bole‏ 
الجامع » اذا كانت مسجلة على شريط ٠‏ ینبغی أن 
تفرع كاملة ۰ ويضم أرشيف الجامعين فى نفس 
الوقت بطاقات تحتوى على اسوالجامع وعمره والمكان 
الذى جمع منه مادته والادة التى جمعها وتاريخ 


. ثم هناك بعد ذلك أرشيف الامكنة‎ ٠ 
وهو يحتوى على بطاقات آخری مستخاصة هن‎ 
وتحتوى بامثل على اسم الجامع‎ JFN البطاقات‎ 
وعمره والادة التى جمعها وتاريخ جمعها واشارة‎ 
ال الجموعة التى تضم النص‌الکامل للمادة والفرض‎ 
الواد الختلفة التى‎ pend من هذا لارشیف هو‎ 
جمعت من مکان واحد بعضها الى بعض « وذلك‎ 
ve 


بقصد التسهيل على الباحثين الذين يهدفون » على 
سبيل JUN‏ . الى دراسة اجتماعية نفسية من 
خلال الادة الفولكلورية ٠‏ لمجموعة من الشسعب 
نسکن فى ديئة معينة وبانی بعد ذلك أرشيف 
الوضوعات وهو يعتمد على التصنيف العلمى الذی 
a‏ الباحثون فكل مادة + وقد نشط الباحئون 

ن die‏ زمن فى وضع هذه التصنیفات ٠‏ 
نتى آرنى » للحكايات الشعبية 
معروف ۰ وقد قام الأستاذ طومسو 
els‏ يعرف بتصنيف آرنماوسون : + وه 


اك 


والالعاب pe‏ 
الى غير ذلك ٠‏ وتحتوی بطاقات هنا الآرشمیف 
عل ملخص للمادة او Je‏ التص اتکامل لها > مع 
ذکر اسم الجامع وعمره والکان الذى جمع مله 
مادته وتاریخ ذلك واشارة ال الکاتالوج الذى 
بحتوی Jo‏ المادة كاملة » كما یحتوی على اسم 
الشسخص الذى رويت عنه الادة وعمره ٠‏ وقد 
تتكرر البطاقة الواحدة وتوضع فى آکثر هن 
موضسوع اذا اقتفی البحث ذلك + ومثال ذلك 
أرشيف التقويم » فهو یحتوی على معتقدات ومواد 
فى التفاؤل والتطبر وطقوس سحرية و 
وامثلة شعبية وءادات ۰ وكل تلك المادة ينبغى 
آن يكون لها صلة بالتقويم السنوى ٠‏ وهذه 
الادة نفسها نجدها تندرج فى الارشیف الوضوعی 
العام الذى تنتمي اليه ۰ AAS‏ 
مکانوا فى أرشيف UAT‏ والطقوس 


تاخذ مكانها فى ارشيف السحر الى غير ذلك * 

وليس تنظيم الارشیف والعمل على اثراء 
مادته على الدوام سوى مظهر واحد من مظاهر 
نشاط جمعية التراث الفنلندى ٠‏ فالعمل على نشر 
التراث الشعبى وما كتب حوله هن ابحاث من 
أهم ها حرصت الجمعية على تحقيقه ٠‏ وليس فى 
وسعنا أن نقدم قائمة بما نشرته الجمعية وقلمته 
لا للشعب الفنلندى وحده » بل للمختصين فى 
العالم باسره فى هذا الميدان » وانما يكفى أن نشير 
الى أن هذه الجمعية تعد المركز الذى تصدر منه 
أهم الأبحاث ALLS‏ قى الیدان الفولكلورى » 
بل انها تصدر الدوريات A‏ يعرفها كل باحث 
فولكلورى وهی مجلة .5.50 ومجلة Temenos‏ 
التى نتجه بالبحث اتجاها جديدا بهدف الى الربط 
الفولكلور والدین ٠‏ ثم مجلة دراسات فنلندية 
Studia Finnica‏ ومجلة Proverbium‏ « 
وكل هذه الدوريات تصدر باللغات الانجليزية 
والفرنسية والالانية حنى يتسنى للباحث فى أى 
هکان من بلاد العالم آن یتتبعها ‏ 


وينبغى آن اشير كذلك الى أن الجمعية بعد 
كل هذا الجهد حققت هدق بعيدا ۰ هو الربط 
الوثيق بين التراث الشعبى الفنلندى والادب 
الفنلندى بصفة عامة ولعل هذا الربط هو الحافز 
الاکبر الذى يدفع كثيرا من الدارسين فى فنلندا 
لان يدرسوا فى قسم الدراسات الشعبية ٠‏ 

والواد التى ندرس بهذا القسم هى 

eee مناهج البحث‎ - ١ 

۲ - ملحمة کالیفالا + 

sangria 


۱ - المكاية الشعبية ogs‏ . 


د - الكاية الشعبية التعليلية ٠‏ 

ه ‏ معنی الااصوات المقلدة للطبيعة ٠‏ 
٩‏ - الشعر الملحمى + 

۷ - الشعر الغنائى الشعبی + 

۸ - آغانی الاطفال + 

٠ التعاویز السحرية‎ - ٩ 


٠ والتعبرات الشعبية‎ ee ۲ 


۳ ل بيئة التران الشعبی التداول ٠‏ 
والقسم حریص فوق کل ذلك على اطلاع 
الباحث البتدیء على أهم الأبحاث التی تصور 
حدیثا ٠‏ ولذلك فقد خصص محاضرات لناقشة 
هذه الأبحاث بعد أن يقوم بتصویرها وتوزيعها 
عل 1 ۰ وبهذا يتسنى اللباحث أن يكون على 
صلة دائمة باهم ما يجد من أبحاث » بل ان هذا 
بعینه على تمثلها تماما اذ أن منها ما یشق بالفعل 
على الطالب المبتدىء فهمه ۰ وفضلا عن ذلك فان 
هذه الناقشة تهيىء للطالبفرصة تطبيق ماتحتو: 
عليه هذه الابحاث من مناهج » عل دراسة التراث 
الشعبى الفنلندی دراسة عملية ٠‏ 
ونود الآن أن نشب على وجه السرعة ال 
نموذجین من البحث العمیق » احدهما قدیم نسبیا 
والاخر حدیث لندرك كيف ان البحث العمیق 
يعد رائد الدارسين الفنلندین هند أن بدات 
الدراسات الشعبية تاخد طریقها ال حياتهم 
العلمية ۰ والبحث الأول للباحث « BT‏ آرنى » 
صاحب التصنیفات الشهررة ۰ والبحث Bigs‏ 
« اساس البحث القادن فى الحكاية الخرافية » 
Leit Faden der vergleichenden Märchen‏ 
Forschung‏ 


وقد نشر فى البحث عام ۱۹۱۲ فى مجلة 
PFC.‏ 


ب بعرض تادیخی P‏ 
البحث فى الحكاية الخرافية حتى يصل الى المنهج 
الجغرافى التاريخى ۰ فيذكر أن أول من اشار الى 
هذا الذهب هو العالم الفنلندی يوليوس كرون 
حينما تساءل فى بحثه عن ملحمة كاليفالا » عن 
الکان الذى OLS‏ فيه اللحمة ٠‏ وقد استطاع عن 
طريق القرائن اللفوية والمادية of‏ يصل الى أن 
بعض أغنيات الملحمة نشا فى غرب فنلشدا » 
وبعضها الآخر نشآ فى جنوبها ۰ ثم سارت 
الأغنيات بعد ذلك من الغرب الى الشرق ومن 
الجنوب الى الشمال keg ٠‏ بدا كرون يحلل 
اللحمة محاولا ارجاع كل نص فيها الى ظروفه 
الجغرافية التاريخية الأول ٠‏ 


Yo 


ثم انتشر الذهب فى فنلندا » وليس غريبا 
أن ينتشر فيها » وتركز فى البحث حول آصول 
الحكاية الخرافية ٠‏ ذلك لان الحكاية الخرافية 
رغم قوانينها المحددة التى التزمتها فى جميع 
انحاء العالم » الا أن الروايات المختلفة للحكاية 
الواحدة فى كثير of‏ قليل ۰ ولا کان هذا 
التغيير يحدث بناء على قوائین محددة فى التفكير 
والتصور ء فان الهدف الأول من هذا البحث هو 
الوصول الى نماذج من التفكير والتصور SH‏ کل 

من الشسعوب التى عاشت بينها الروايات 
المختلفة للحكاية الواحدة ٠‏ 

على الباحث اذن أن بقارن بين الروايات 
الختلفة حتى يرتد بالحكاية الى أصلها الأول ثم 
بسر معها فى تجوالها ٠‏ وفى سبيل ذلك ينبغى 
عليهانيتبع خطة البحث التالية 

١‏ -جمع الروايات الختلفة للحكاية الواحدة 
جمعا متقنا شاملا ٠‏ 

۲ ب ترتيب الحكايات ترتيبا مكانيا ٠‏ 

۳ ترتوبها ترتيبا زمنیا قدر الامكان + 

> - تحليل مادة الحكاية الواحدة الى عناصرها 
الأساسية وبحث كل عنصر على حدة + 


i.o‏ ملامح العنصر الواحد فى 
الروايات المتعددة ۰ وهذه اللامح هى الشخصیات؛ 
والعناصر السحرية » والقدرات ٠‏ 


وال هنا تنتهی الخطوة الاول من البحث » 
اما الخطوة الثانية وهی تحدید الشکل الأول 
للحكاية الخرافية فیتطلب من الباحث أن براعی 
الافتراضات الآتية 

N‏ ان السوتیفات التی تسرد بسوفرة فى 
الروایات اکثر اصالة من تلك التی ترد ر 
۲ - قد ترشد الاحوال الطبيعية التی تظهر 
فى pas‏ المختلفة الى تحديد الاصل المكائى + 
- الملامح التى تنتشر فى مساحة WE‏ 
شاسعة اکر اسلا من تلك التى تنتشر فی‌مکان 
محدد + 
5 اذا كانت هناك روایتان احداهما مندثرة 
والاخرى مكتملة » تفضل الرواية الفانية على 
الاول + 


۳۹ 


على أنه لیس من السهل دائما الوصول الى 
الکان الحدد الذى نشات فيه الحكاية ارافية »> 
وانما من السهل الوصول الى البيثة العامة 
للحكاية » أى تحديد ما اذا كانت WW‏ أوروبية 
الأصل أم افريقية شمالية ام جنوبية ٠‏ 

على أن البحث فى الحكاية الخرافية لا ينتهى 
عند حد العثور على شكلها الاصلى والمكان والزمان 
اللذين نشا فيهما هذا الاصل » والطريق الذى 
سارت فيه الحكاية الخرافية فى تجوالها Lis‏ 
تعد هذه الابحاث‌عند اتمامها نقطة البداية لأبحاث 
عديدة فى الحكاية الخرافية ٠‏ فتحليل الحكاية 
الخرافية الى عناصرها يساعد على استخلاص 
ما فيها من معتقدات وعادات وتصورات » تلك 
التى تكون مادة خصبة للاثنوجرا ولعلمساء 
النفس وللانثروبولوجيين الى غير MS‏ كما أن 
السؤال عن أثر الحكايات بعضها فى بعض معناه 
السؤال عن آثر الحضارات بعضها فى بعض + 
وكل هذه الس‌ائل تعد مجال انطلاق لباحثى 
المستقبل ٠‏ 

Uy‏ كان هذا المنهج يتطلب معرفة عميقة 
بالحكاية الخرافية » وأصولها وعناصرها 
وموضوعاتها » فعلى الباحث أن يستفيد من 
الابحاث العديدة التى صدرت فى هذا المجال ٠‏ 
كما عليه أن يستعين بتصنیفات الحكاية الخرافية 
التى تهدیه على التو الى الروايات المختلفة ٠‏ 

والى هنا ينتهى الجزء الاول من البحث > أما 
الجزء الثانى فهو دراسة تطبيقية تلك النظريات 
التى وصفها آنتى آرنی ۰ ومذا يدل عل أن 
المذهب الجغرافى التاريخى لم يكن مجرد AB‏ 
وانما ثبت أنه منهج عملى ۰ واذا كانت هناك 
منامج متعددة قد جدت بعد ذلك ٠‏ فان eel‏ 
الجغرافی التاریخی یمد فی الحقيقة اساسا نها * 
لشی» الذى جد على هذا gel‏ هو أن العلماء 


لم يعودوا يحرصون على الوصسول الى التحديد 
الکانی الزمانی RI‏ من الحكايات » وانما هم 

تخدمون منهج المقارنة بين الروايات ۱ 
استخداما عميقا واسعا » وبخاصة بعد 
الارشيف العالمى للحكاية الخرا 
مدينة « جوتنجن » WUG‏ الغ 


انشیء 
افية والشعبية فى 


Uy‏ البحث الآخر فهو مقدمة LS‏ « عقيدة 
الايمان بالارواح فى اینجرلاند » للاستاذ الدکتور 
« هوتکو » رئيس قسم الدراسات الشعبية فى 
جامعة توركو بفنلندا وعلى الرغم من أن موضوع 
الكتاب محدود وليس عاما » الا أن المقدمة الطويلة 
تعد رائدا لدراسة مثل هذا الموضوع فى أى 
مكان ما ٠‏ وقد نشر البحث عام NATO‏ فى 
PPG. wə‏ 


وقد استطاع الباحث أن يعرض لمنهج البحث 
فى هذا الموضوع عن طریق‌طرحه للاسئلة الآتية: 


۱ - فى أى الظروف تعيش عقيدة الايمسان 
بالارواح » وما العوامل التى جعلتها تعيش حنى 
الآن ٩‏ 

۲ - ما هى الاحتياجات الانسانية والمؤثر! 
الاجتماعية التی حققتها هذه العقيدة » بل جملتها 
ضرورية ولازمة ؟ ٠‏ 


Y‏ من هم الافراد انذین كن لهم 
فى حمل هذا الترات ولاذا ؟ 

7 كيف تعيش هذه العقيدة فى حياة‎ - ٤ 
وفى حياة الجماعة ؟‎ 


et الاثر‎ 


- كيف تتمثل هذه العقيدة فی‌ساثر اشکال 
التراث ا:نشعبى وكيف تکشف عن السلوك 
والتفکیر الجماعی + 


ان الاجابة عن هذه الاسئلة ترسم منهجا بطلی 
عليه الباحث منهج « التحلیل الوظیفی » وحيث 
أن أعمية کل بحث كانت » ترجع أولا وأخيرا الى 
مدى ما يستطيع أن ينقله الباحث إلى 
ومدى مقدرته على تعريفه بشىء جديد و 
الوقت نفسه » فقد شرع الاستاذ هونکو بعد ذلك 
فى مقدمته فى شرح بعض الفهومات الفولكلورية 
شرحا علميا فولكلوريا مسهبا ٠‏ وهذه المفهومات 
ie‏ 

١‏ التجارب فوق الطبيعة » ومی تلك التى 
پعیشها الانسان مع عالم الارواح * فالشعب 
لا Sou‏ عن هذه التجارب فحسب دانسا یعیش 
معها تجارب ۰ ومن خلال الشرح السهب تمکر 


البساحث من تعريف هذه التسجارب تعريفا 
فولکلوریا واجتماعيا ونفسيا معا * 

۲ - الاساس الواقعى لتجارب الانسان مع 
عالم الارواح » gins‏ بذلك الوصول » عن طریق 
عرض الاسثلة المحددة على الشعب ۰ الى ادراك 
طبيعه الارواح من.وجهة نظر الشعب وبهذا نصل 
الى الاساس الواقعى لهذا التصور 

۲ - الاطر الذى يحتوى على الشواهد Vrame‏ 

Or rerereace‏ ۰ ففى هذا الاطار يتحتم عل 
الباحث أن ينظم الشواهد ويعطى لها الدلالات 
ويكملها ٠‏ وهذه الشواهد هى التى تحدد قيمة 
الحياة بالنسبة للفرد والجماعة ٠‏ 

4 أشكال التجارب مع عالم الارواح » وهى 
تتمشل فى الرژی المتخيلة وفى الرؤية البصرية 
والحالة الشعورية ٠‏ 

- سلوك الانسان AR‏ هذه التجارب ۰ 

- الطقوس السحرية التى يطرد بها الانسان 
الارواح الشريرة أو یسخر عن طريقها الادواح 
الخيرة + 

- علاقة الدين بعالم السحر + 

٠: الشعبى. الجمعی‎ ec 

وکما وضع الاستاذ آنتى آرنی النظریات ثم 
شرع بعد ذلك فى تطبيقها » فقد شرع الاستاد 


عونكو JL‏ فى تطبيق منهج التحليل الوظیفو 
فى دراسته حول عقيدة الايمان بالارواحفى منطقة 
انجرلاند فى فنلندا ٠‏ 


وليس فى وسعنا أن نطيل الحديث عن هذين 
البحثين » ونود أن نعرض لهما فى اسهاب فى 
مقالات آخری + 

ونرجو أن تکون هذه الدراسة كافية لان‌تفنمنا 
بان الدراسات الشسعبية اللمرة 
احساس عميق بالقومية » كما آنها فى حاجة الى 
العقلية العلمية التخصصة ۰ واذا ما توفر لدینا 
الاحساس العمیق والعقل العلمى » استطاعت 
الجهود أن تتضافر لتحقق شيئا خالدا وقادرا على 
أن يقنع العالم اجمع باننا حریصون على عروبتنا 
ومصریتنا وأننا لن نفرط فيهما الى الايد ٠‏ 

د ۰ نبيلة ابراهیم 


۳۷ 


هذا المقال كتبهالمستشرق الجری:استفان‌فورود 
باللغة الانجليزية » ونشر بالعدد ۲۶ من مجلة : 
‘The New Hungarian Quarterly‏ 

« بعد مغادرتى السودان بوقت قصير » حدث 
أن سمع الكونت دی آلاشی المجرىء وهو فى طريقه 
الى مصر ۰ بعض الناس فى وادى حلفا یتجدئون 
ما ته أنها لهجة مجرية ۰ وقد ساألهم - mut‏ 
طريق مترجم = أبن جاءوا » وقد ادهشه أن 
يعلم أنهم يقطنون » مجر - أرتى » » ومعناها : 
جزيرة ٠ wall‏ 

وحتى اذلك الوفت لم يكن يعرف شی» عن 
تاریخوم فيما عدا أنه عندما فتح السلطان سليم 
مصر فى سنة ۱۵۱۷ تبین أنه قد أقام نقطة حراسة 
من الجریین تحت قيادة حسن کوثی فى جزيرة 
بالقرپ من وادی حلفا » ۰ 

«ولدة اربعة فرون ونصف. بعیدا عن موطنوم» 


ولم تكن اللفة هی کل ما احتفظوا به » فان 
العیون الزرقاء والشعر الاحمر - الذی بصادقه 
امرء آحیانا فى وادی We‏ - برهان على آن هوّلاء 
القوم یختلفون عن العرب والنوبيين الذين یعیشون 


لقد اقتبست الفقرات السسابقة من کتاب 
« ایام السودان وسب‌الکه » لؤلفه : ف ٠س٠‏ 
جاکسون » الذی كان ذات يوم حاکما لوادی حلفاء 

وکانت هذه النبذة الوجيزة ۰ وعدة مقالات 
فى الصحف » وبعض البیانات الستقاة من المجر 
الذین زاروا الجمهورية العربية التحدة والسودان. 
كانت هی کل ما تحت یدی من ادلة عندما بدات 
فى دراسسة قفسية المجربين فى النوبة بعد أن 
حصلت على منحة من أكاديمية العلوم الجرية ۰ 
وهی مهمة كانت تنبىء عن درجة غير عادية من 
التشویق + 

ان البریطانیین والفرنسيين » بل وحتى الائان 
لا تكاد تعتريهم الدهشة عندما يصادفون مجتمعات 
من مواطنيهم فى ی عکان فى العالم ! وفى الواقع 
فانهم يأخذون الآمر قضية مسلمة ٠‏ 


آما بالنسبة لچری . فان نبا وجود جماعة من 
الناس بعیشون على بعد ما يقرب من ۲۰۰۰ ميل 
من بودابست » ويفخرون بأصلهم المجرى ۰ يبدو 
نبا بعيد التصديق عند سماعه لاول مرة 

وقد كانت مهمتى (كبعثة قوامها رجل واحد 
أن Girl‏ هذه الدعوى الغربية ۰ وأن انحقق 
ها أمكن مما اذا كانت فيها نواة من الحقيقة ٠‏ 

بدأت الترتيبات لبعثتى هذه فور وصول ال 
القاهرة » وقد افترضت أننى قد اجد فى دار 
الكتب المصرية المذكرات أو السجلات التى 
تتضون اشارات عن الجماعة التى تعيش فى النوبة 
تسمى نفسها | المجراب ۰ Magyarb‏ » غير 
ما ٠‏ ولا يستتبع ذلك بالطبع 
أن مثل هذه السجلات غير موجودة » فربما كانت 
مطوية ؟ ان لم تكن بالقاهرةء Ad‏ مكتبات آخری + 


8 ۰ وأم یمض وقت طويل حتى تعرفت 
عل«المجراب» الذين يعيشون فى المدينة » وبدات 


اعداد من الأسماء والعناوين تملا صفحات مفکرتی, 
وتكومت خطابات التوصية ۰ وقد قمت 
العديد منهذه الرسائل » وحتى ذلك اين لم تكن 
کدی فكرة بان هذه الرسائل سوف اتصسبح ذات 
نفع فى عملى یفوق ای خطاب او وثيقة رسمية + 

وفى مدى شهرين ونصف قطعت ما يزيد على 
BW‏ آلاف هيل ٠‏ زرت فيها أهم جماعات «المجراب» 
فى ضواحى كوم أمبو » وفى آسوان ووادى حلفا e‏ 
وفى الخرطوم ٠‏ 

وانا اذ أكتب هذه السطور » بعد قرابة ستة 
أشهر من ذلك » آتذکر اصدقانی من الجراب 
بشعور من الود العميق ٠‏ ولو كان أصلهم الچری. 
لو كانت مجريتهم تعتمد على عواطفهم وحدها » 
لاعتبرنا اذن أن القضية منتهية ٠‏ ولا يستطيع احد 
سوى المجريين الذين يعيشون بعيدا عن وطنهم 
الأم ترقب مجىء الأخبار والمسافرين SURG‏ بمثل 
ظماً مجراب النوبة . ولا يستطيع احد الاحتفانا 
بذكريات ذلك الوطن واعزازها فى غيرة شل 
غرتهم ۰ 

ae‏ مجسوعة الجراب ۰ التی تبلغ ده 

- الى فرعين مت 

جنات كوم امبو ووادى حلفا التى تتكلم النوبية 
من ناحية + 

وجماعة آسوان التی تتکلم العربية من ناحية 
اخری ۰ وهاتان الجموعتان لا تعرف احداهما عن 
الأخرى الا قلیلا جدا ‏ واذا كان ثمة اتصال بينهوا 
فهو اتصال عرضی محض ۰ وهما مختلفتان لیس 
فقط من حيث اللغة » ولکن ایفسا فيما یتعلق 
بالاحوال التی تعیشان فى ظلها ۰ والظروف النی 
ean‏ قدوم أسلافهما ال التوبة ٠‏ 


ووادى حلفا تقوم بفلاحة الاارض » بيئما أولئك 
الذين يقيمون فى أسوان يستغلون بالتجارة 
اساسا ٠‏ وتشر اللاحم التشعبة حول أصلهم الى 
أن قدوم اسلاف کل من المجموعتين ال النوبة كان 
مستقلا عن الاآخری ۰ وفی زمنین مخ 

وفی « فته Quatta‏ » احدی القری الجديدة 
بالقرب من كوم امبو ۰ - ( القری الأخری التى 
یقطنها الجراب هی : عنیبه » ابريم » توشکا ) - 


قال J‏ محمد حسن عبد العزیز » فى تسجيل 
صوتى ۰ أن اسم السلف الأول ( الجد الكبير ) 
كان ابراهيم Al‏ ( ی ابراهيم المجرى ) أو عله 


وكان ضابطا 8 الى مصر مع السلطان سليم 
الثاني ٠‏ 

وبعد عودة السلطان الى القسطنطينية » تمرد 
اجنود الذين خلفهم » وهرب ابراهيم من الجنود 
المتمردين فى الاسكندرية الى وادى حلفا ٠‏ 

وكانت صورة النوبة فى خياله أنها مكان آمن 
للعيشفيه » ففصد ابراهيوحيث استقر به القام. 
زنزوج OW‏ زوجات من هناك ۰ 

وکان الچراب هم نسل هذه الزیجات ء 
یعیش هنهم الیوم الجيل العاشر والحادى عشر ٠‏ 
ووفقا تقسول محمد عبد الله عوض ومو ناجر 
أسوانى من الچراپ یناهز الثمانين من عمره » فان 
مجراب اسسوان قدموا مصر عندما كانت المجر 
والتمسا لاتزالان دولة واحدة ۰ فى ذلك الوفت 
كانت تجلس على العرش ملكة » ولم تكن تحب 
السلمین ۰ وقال : ان أسلاف المجراب فى اسوان 
کانوا جردین يعيشون فى الأجزاء all‏ التی كان 
الا"تراك بحتلونها « واعتنقوا الدین الاسلامی ۰ وما 
کانو؟ متشیثین بدینهم الجدید » حتی بعد باد 
الااترال عن الچر » فقد طردتهم الملكة من البلاد ٠‏ 

وقد وفدوا من الچر راسا ال أسوان حيث 
عاشوا مند ذلك الوقت ۰ واسم الجد السابع فى 
سلسلة النسب الذی يرجع اليه مجراب اسوان 
اصلهم كان : مجر أو مجور = 

Magyar or Magyor 

ر وقد عثرت على شجرة عائلة محفورة على 

ت بحی الچراب فی 


ولثر الآن ما الذى يمكن قبوله من ae‏ 
اللحمتین كحقيقة ٠‏ وأول ما يلفت النظر فيهما 
هو وجود هوة زمنية قدرها BW‏ أجيال / بين 


وآخر بثلاثين سنة فى التوسط » قلايد أن الجراب 
الذين یتحدئون النويبة ومجرات اسوان قد قسوا 
ال مصر هند حوالى ۲۰۰ سنة ۰ ۲۱۰ سنة على 
التوالى + 


ومنذ ثللم‌ائة سسنة مضت كان الأتراك 
سلایزالون يسيطرون على «بودا» » وعلى صم بر 
من مملده المجر السايعه ۰ وادا وضعنا دی الاعتبار 
التكوين التعدد اجنسيات RD‏ انت ر تى » فليس 
من العسير أن نتصور أن جنود « الاورطة » النی 
حدت فى ابریم کانوا مچریین» وانهم اما أن يكونوا 
قد انضموا للجيش التركى تطوعا كمرتزفه » او 
آنهم قد أسروا دانروا اخدمه العسكرية فى النوية 
النانية على الاسترداق فى الأناضول ٠‏ 

وال ۰ سنة تثبت للتجربة ایضا! ففى عام 
۰ كانت تجلس على عرش النمسا والجر 
« ماریا تریزا » ۰ فکیف يمكن لمجراب آسوان » 
وهم یعیشون على بعد ۲۰۰۰ ميل من الچر ۰ أن 
يعرهوا اخقيقة التاريخية التعلقة بعکم ملكة المجر» 
ان لم يكن عن طریق التراث الشفوی الذی انتفل 
من الاباء الى االابتاء ؟ 

أيمسكن أن یکونوا قد اختلقوه ببساطة ؟ أو 
آنهم قرءوه على نحو ما » pi‏ أنهم صنعوه لیمدوز 
الباحثين بموضوع للبحث ؟ 

ان احتمال ذلك احتمال ضئيل + فالى جانب 
مناقضته للمعقول ‏ فانه يتعارض مع ما تعرفه 
بالفعل عن الچریین فى الن 

والحقيقة الثانية التى تلفت النظر هى کلمة 
« مجراب » نفسها » والنى تستحق دراسة اکثر 
دفة ۰ وهی عبارة عن كلمة مركبة » والمقطع الآخير 
منها « آب » » وهی 'نلمة نوبية معناها فبيلة او 
عائلة » موجودة فى اسماء كثيرمن انقبائل النوبية٠‏ 
وهكذا فان الجماعات المتاخمة للمجراب هی أبرس 
د آب » و ول - آب » و كيهى ‏ آپ ۰ وعمر - 
أب ۰ 

وافتراض ان وجود كلمة « مجر » فى النوبة 
m‏ کچزء من الكلمة المركبة المذكورة هو مجرد وجود 
عرفی - هو افتراض مردود من حيث أنه تفسير 
يسير جدا » ومریج جدا ٠‏ 

ان الچراب يتذكرون جيدا كل مجرى زارهم 
خلال المائة عام انا 
الر» یلقی صعوبة 1 
الاسماء بسبب التحریف الشدید الذی خقها ٠‏ 

وقد ظلوا طوال AT‏ من فرن يخبرون الزوار 


بانهم قد انحدروا من آرومة مجرية ۰ فکیف یمکن 
أن یکونوا قد عرفوا بو د قطر اسمه الجر ما لم 
یکونوا قد وفدوا على النوبة من هناك ؟ 

ويمكن أن نجد دليلا آخر فى هذه الحقيقة 
وهی أن جماعة أسوان » ولغتها الأصلية هى 
العر بية » والتىقدم اسلافها الى هنا بعد ذلك بمائة 
عام تقریبا » قد ارتضت الاسم ا : مجراب ٠‏ 
وذلك يؤكد أنها قد اطمانت الى أن هؤلاء الذين 
یحملون ذلك الاسم هم من أصل مجرى + 

ومما يلفت النظر أيضا فى 2۱ 
كلمة : مجراب المركبة هو طريقة نطقها : 

ott قون الاين الأول تماما‎ NAS 
لطريقة التى تنطق بها فى اللغة المجرية فى الوقن‎ 
الحاضر ۰ فحرفى العلة فيها هثل حرف 0 فى‎ 
الانجليزية » والحرف الصحيح‎ ODD كلمة‎ 
+ الانجليزية‎ endure بل کلمت‎ D | مثل حرف‎ 
ف السودان‎ YG 
ae . شه لق حرف ) الانجیزی‎ 
لیس‎ Magyar بان هذا النطق فى كلمة ( مجر‎ 
٠ لهچة محلية‎ al نتيجة ناثر‎ 

وأفضل دليل على ذلك هو أن المجراب فى 
مصر الذين يتكلمون العربية المصرية - وهی لهچة 
لا تعوف ضبوت ال i‏ 8 


> الأول مس 


مس روت تمدنا بدلیل آخر » فضلا عن 
خصانصها الصوتية » فمن الملحوظ آنها لا تلام 


مع أى من اللغتين النوبية أو العر 
أن تتبع القواعد النحوية GY‏ من اللغتين سواء 
كصفة أو كخير ۰ 


ففی اجملة العربية مثل : أنا مجر ana Majar‏ 
بمعنی : آنا مجرى » أو آنا وجل مجر 
ana rajil Majar‏ 
بمعنى : آنا رجل مجرى لا يضاف اليه ياء النسب 
التى تعنی النسبة الى مكان أو قطر + 
ولا يزال MES‏ مزيد من الشواهد التى تنبت 
"لاصل المجرى للمجراب » ففى آماکن عديدة آثناء 
رحلتى الاسنكشافية قيل J‏ كيف أن جز» هن 
جماعة المجراب » خلال الحرب ALLS‏ الأول » 
الذين كانوا يتفاخرون باصلهم المجرى » قد عزلهم 


54١ 


البريطانيون فترة دن الوقت » وئم يعحدوا أبدا 
أصلهم المجرى » حتی فى معسكرات الاعتقال ۰ 
ولكن اطلاق سرا<هم يعود - كما قالوا - الى انوم 
لم يكن بربطوم ای اتصال » على gi‏ نحو « بااچر 
النمسا لسنوات طويلة ٠‏ 

وقد عرفت Hyde‏ من الأقوال السائرة من 
جيران المجراب من النوبيين ۰ والتى يمدنا بعضها 
بأدلة غير مباشرة على أن هذه المجموعة 
تختلف فى ديانتها ‏ على سسبيل الثال - عن 
الناس الذين استقرت بين ظهرانيهم ٠‏ 

هن هذه الاقوال السائرة هذا المثل : « ١‏ 
لا يصلى فى المسجد » , 


الجر 
ويعتقد كل من المجراب 


وجيرانهم أن عذا الثل قد نشا من حقيقة أن 
المجردين المجندين فى خدمة اخامية ظلوا محتفظين 
بعقيداتهع. السيحية حتی فی النوية + بینما تخل 
عنها النوبیون انفسهم + 

ولیس الثل السابق هو الاثسارة الوحيدة 
للعقيدة السيحية للوافدین الجدد ۰ فهنالك عادات 
معينة لدی مجراب وادی حلفا تدعو المرء ال امعان 
النظر . فمشلا نجدهم قبل کسر رغيف الخبز 
پرسمون ما پشبه علامة الصلیب + وهی حركة 
متبقیه امن عاعة قروبه مجربه + 

وهم كذلك لا یغفلون رسم علامة الصلیب‌عی 
جبهة الطفل الولید ۰ على الرغم من أنهم جمبعا 
مسلمون الآن + 

هذه Clow‏ وغيرها ندعو ال مزید من 
البحث + 

ان دراسة موضوع « المجراب » ۰ هو موضوع 
ذو أهمية خاصة ننا نحن الجریین SY‏ یتضمن 
شذرات من تاریخنا القومی - لا تزال بعيدة عن 
الكمال » وسوف بتکشف بمرور الزمن كثير مها 
لا يزال خافیا ۰ 

لكن ليس كل شىء لسوء الحظ ۰ فنحن لن 
نتمكن أبدا من الكشسف عن حضارة الجراب 
وعاداتهم الدفونة منذ ۲۵۰ عاما مضت ۰ فان 
عظام أسلاق الجراب الراقدة فى قبورها لن 
تحدث عالم الا'نثروبولوجيا ابدا بقصتها ٠‏ 

ولقد قال J‏ المجراب فى « وادی حلفا » كيف 
أن بعثة اسكندنافية تصادف أن فتحت بعض‌مقابر 
الجراب التى كانت شسيدة بطريقة مختلفة عن 
القابر SSN‏ ۰ ثم شرعت فى اغلاقها مرة اخرى٠‏ 
لان كل اهتمامها كان بما تخفيه رمال الصحراء 
النوبية حتى عام ۱۳۰۰ من التاريخ ٠‏ 

ان مجر آرتى بوادى حلفا البقعة التى 
كانت تضم مساكن الجراب وقبورهم فی «gat‏ 
هی الآن على عمق يتراوح ب 
من سطح بحيرة ناصر ٠‏ اما الب 9 
الجراب الذين عثر عليهم الملستكشف التاخر 
فقد انتقلوا الى الصحراء تاركين وراءهم تيجان 
النخيل اغزينة مطلة من الاء تحييه وتودعه فى 
اکتوبر وتوفمبر من عام ۱۹۹۵ + 

فوزی العنتیل 


يمكنهم أن يمفلوا ها حول النص من عسادات 
وتقاليد » gg)‏ الاطسار الذى غم بين أرجائه 
المادة » ويصل بين اطراذها » ويجمع شتاتها » 
Gekas‏ الارضیه التى یقف عليها ۰۰۰ وفی 
نا لتقالید الشعوب وعاداتها وخاعمة الشعوب 


القديمة انما نحاول أن ترسم صورة لا كان 
موجوداء بعد آن ei‏ ما Jai‏ » وبيتها » 
لیس الزمن فحیسب » بل ان انتورة العمناعية 
التی غررت وجه اندنیا ۰ واتملت من سيطرة 
الانسان على الطبيعة » وبسطت سلطانه عليها »> 
قد ساعدت على اتساع الهوة التى تفصل بين 
انسان العصر الحديث وشعوب العالم القدیم ٠‏ 

تقد نظرت الشعوب القدیم* الى ظواهر 1" 
الختلفة فى خانفة حینا ۰ مبهورة احیانا 
اخری ۰۰۰ فالاغریق مللا وففوا فى تړ هن 
الاحیان pli‏ جبروت الطبيعة » مشدوهین حیال 
غموض WILT‏ ۰ فراحوا یقصون العصص 
والاساطر عنها + 

وما آنثر السادات والتقالید ۰۰ الحوادیت 
والاساطر الس‌اندة فى بلاد الیونان الآن ۰۰ 
والنی نتشابه مع ما كان منها للاغريق ۰۰ ومع 
ذلك قد یکون من انسذاجة بمکان أن نطلقها 
قاعدة dale‏ ۰۰ بان ما هو سائد منها اليوم ۰۰ 
انحدر مباشرة عما كان سائدا بالاس ۰۰ فليس 
التشابه مبررا کافیا ۰۰شعوب كثيرة لم تتصل 
بالاغریق وتشابهت عادتها وتفالیدها مع عاداتهم 
زتقاليدهم ۰ ثم أن بلاد الیونان كانت ميدان 


العسکری أو الانصال الثقافی ۰۰ و 
آثار الايطالية iss‏ والانجلیز b‏ 

غة اليونا يثة ۰۰ ورغم كل ذلك 
فهناك قطاع کبر من العادات والتقاليد ۰۰ 
والعتقدات الشعبية السائدة اليوم فى بلاد 
اليونان ۰۰۰ لا يتطرق الشك الى أصلها 
الاقریقی الواضح ۰۰۰ يقوم على ALS‏ الدلیل 
القاطع وی کده البرهان اتساطع ٠‏ 


33 


العتقدات السعبية 

لم يآت الافریق دسول من السماء ۰۰ ولم 
ینزل علیهم کناب مقدس ۰۰۰ وکان قوام الدين 
عندهم ما ورنوه عن LY‏ والاجداد ۰۰ وکانت 
الاوساط الشسعبية تستقی معلوماتها عن الالهة 
من‌مصدرین رئیسیین الفن والآساطير ۰۰ ودغم 
أن كلا من الصدرین لا يحمل صبفة « الرسالة 
المنزئة » الا أن 
فيها ۰۰ ويؤمنون به تمام الایمان ۰۰ فما شك 
احد منهم قط فى وجود زیوس وفى أنه لو 
ظهر للبشر فى صورته الحقيقية واستطاعوا آن 
بروه gil‏ قى صورة رجل ضخم البنيه قوى فى 
زهرة الشباب ۰۰ والربة Athena LST‏ امرأة 
قوية البنيه ۰۰۰ جميلة الوجه ۰۰۰ وقورة الظهر 
تلبس الدرع وکانها أحد جنود الشاه ۰۰۰ UL‏ 
مج فهى ربه الجمسال والحب ۰۰ امراة 


الاغريقية اذن ديانة الحياة 
الآلهة تختلط مع البشر فى 
الشسوادع والطرقات وفى الأزقة والبيوتات ٠٠+‏ 
المنزل هو نفسه الالهة هستيا 86868 | ربة 
« الموقد » الذى تسعل فيه نيران التدفئه فى 
الوقد التى تهيمن عليه ۰۰ ولابد من أن يقفا 
معيد صغير أو محراب لأحد الآلهه ۰۰ لابوللو رب 
الطرقات أو هيرميس سيد المسافرين وجالب 
الحظ أو لهيكاتى أو حتى لاحد الأبطال Heros‏ 
أو روح أحد الوتی التقاه الأقوياء ۰۰ ولم يكن 
مخزن البيت يخلو من a‏ ابريق كبير » ge‏ بألوان 
الأطعمه مهداه لزيوس حارس ممتنکات الاسرة 
Zeus Ktesivs‏ والا عد الخزن ناقصا + 
ومذا الشعور الدینی الدفاق یشع من بين 
سطور القطع الادبية التى وصلتنا من السالم 
القديم ومن سطور نقوشهم ونذورعم واهداءاتهم 
للآلهه ۰۰ فستراط - الذی اتهم فى أثينا 
بالالحاد ‏ يموت مفزوعا قلقا ومهموما BY‏ مدین 
بديك کان قد نذره لانه الطب اسکلبیوس ! وکان 
القواد العسکریون یأخذون رای الآلهه فى میدان 
القتال قبل أى تحرك وبعد أى تحرك ۰۰ ویقدمون 


لهم الشكر فور أى انتصار أو بادرة انتصار ٠‏ 
ولذلك آقاموا لهم العابد وقدموا لهم القرابين ٠‏ 

واستشار القادة السياسيون النبؤات فوجدوا 
عندها الحلول لكل معضلة فى طريقهم ٠‏ 

واتخذت كل مدينة اغريقية لنفسها , الها راعيا » 
وکانت لکل اسرة عباداتها الخاضنة ۰۰ وال 
جانب آلهة الاولیمبوس العظام عبد الاغریق قوی 
علیا آخری عديدة تدخلت فى حياتهم ۰۰ بر 


انهم عبدوا أحيانا بعض أمواتهم وبعض pile!‏ 
ر( فى العصر الهلنستى ) ٠‏ 
وهكذا عاش الرجل الاغريقى البسيط 3 
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نه كان يعتقد أن زيوس یجازی المحسن 
احسبانا فيفيض عليه من خيرات الأرض 0 


ولدانا أصحاء 
hybris‏ فليس له 
العکس ٠‏ فالویل 
۰ واخطار الحرب واعوا لها 
آفراد الشعب ‏ مع ذلك من كانوا یتصورون 
أن بامكانهم التحلل من هذه الاخلافیات دترضية 
الآلهة أو بمعنی اصح رشوتهم لکی يتغافلوا عن 


له من LE‏ والجساعات 


۰ ووجد بين 


لعله بات واضحا الآن أن الديانة الاغريقية 
کل البعد عن ia‏ السماو: 


نجد الديانةالاغريقية تقترپ من الدیانات‌السماوية 
اقترابا شدیدا ۰۰ فالاغریقی مثلا یخصص یوما 
من أيام الاسبوع للعبادة وهو يصوم بعض الایام 
عن الطعام أو بعض الطعام ٠‏ وكان 3 
معتقداتهم الشعبية أيضا فمن أراد منهم أن يليس 
شيشا مقدسا عليه بغسل اليدين أولا ۰۰ ومن 
يدخل العابد على تل الاکروبولیس فى أثينا كان 
عليه أن يترك كلبه خارج المكان حتى لا يصحبه 
فى هذه البقعة الطساهرة 


ومن يدعوا آرباب 


السماء كان يرقع يديه Ue‏ دمن يناجى أرباب 
الموتى كان یمد يديه وراحتيه تجاه الارض : 


القرابين ولونها وكيفية ذبحها وما شابه ذلك من 
تفاصيل كانت تحدده ٠‏ تقاليد » موروثه ومقدسة 


شعائر الطهارة 

كانت الظهارة فى الديانة الاغريقية - كما 
هى فى الدیانات السماوية ‏ مطلبا ضروریا لمن 
آراد التعبد للالهه فى العأبد أو حتى خارجها ٠‏ 
فعلى المتعيد أن يغتسل وأن يرتدى ملابس نظيفة 
طاهرة من لون معين gai by‏ على wl‏ 
النقوش بان الس-ء اللاتى كن يتعبدن للالهه 
Despiona‏ آلهة محلية عبدت فى 


ة البلويونيز ) كن لا يلبسن حى ۰۰ 


ملایس قرمزية أو سوداء آو 
مزرکشة ۰ وکانت فى اندیا 


الاغريقية Cal‏ 
آلوان من « النواعی » والحظورات نهی عنها 


الدين وحرمتها الآلهه على العباد ٠‏ ففی مدينة 
لیندوس بجزيرة رودس كان على من OT‏ 
« الجبن » أن ینتظر یوما باکمله قبل أن یسح 
له بدخول المعبد اما JT‏ لحم الاعز أو الفاصولیا 
فحرام عليه دخول العبد Ub‏ ثلائة ایام ! 
ویحکی أن BW‏ من الس‌افرین کانوا فى 
طريقهم إلى معبد أبوللو فى دلفی ۰۰ فهاجمهم 
بعض قطاع الطرق ۰۰ فولى أحدهم الادبار ۰۰ اما 
الآخران فقاوما المجرمين وهزماهم ۰۰ لكن Si‏ 
اشتباكهما معهم ودون وعى جرح آحدهما الآخر 
جرحا عميقا مات على أثره ۰ لقد هزم المجرمون 
حقا لكن ماذا عن المسافر الذى قتل زميله عن 
غير قصد ؟ لقد ظن أنه تلوث بدمه وتدنس 
بجريمة قتل النفس التى حرمتها الآلهة ؟ ۰۰ 
ماذا يفعل ؟ لقد واصل السير الى معبد دلفی 
لیسال أبوللو الشورة كيف يطهر من ذلك الدنس 
« لقد قتلت صاحبك وأنت تدقع 
تل ولم يمسك دنس ۰۰ ولكنك 
أطهر وانقی ما تكون الطهارة والنقاء » ونعود 
لثالث الس‌افرین الثى هرب ناجيا Blow‏ 


to 


وتاركا رفيقيه ‏ فما أن وصل أبواب معبد دلفی 


أو دره الوباء * 
الدن الايرنية الأخرى وقد عرفت الشعرب على 
اختلافها انما من تقديم القربان أو الضحية 

التى تتضسمن تحميل ٠‏ البعض ٠‏ خطايا كل 
البشر وحظهم السىء والعسل على التخلص من 
هذا ٠‏ البعض » وما يحملون ٠‏ فكان الا 
يختارون رجلين قبيحين بالسين واحد من اجل 


الرجال والآخر من أجل النساء تم يربطا 
بخيوط من فاكهة التين الجافة ۰۰ خيوط سوداء 
لمن يمل الرجال وخيوط بیضاه للآخر ۰۰ نم 
يطرد لاننان من الدينة نهائیا - وقى 

اخری يقال انهما UW‏ برجمان بامجارة ولو أن 


هذا غير ثابت !! ونحن نجهل كيفية اختیار هذبن 


الرجلين وهل هما من المواطدين أم من الاجانب 
المهاجرين ۰۰ من الاحرار ام من العبيد ۰۰ وهل 
كان یدفع لهما تمويض عما یقاسیا من اموال 
دون ذنب اقترفاه كان علیهما الخضوء 
لامر الجماعة ۰۰ وكيف يحمل هذا الرجلان 


ار مدينة أنينا باثرها + على کل فقد كان بطلق 
SSL Pharmakor‏ 

Pharmakon‏ التی 
نمنى فى الطب الاغريقى Mee‏ » ولكنها كانت 
تعنى لدى أفراد الشسمب + أى مادة لها تایه 
سحرى » !! 


أعياد الیلاد 


كان میلاد الاطفال ولا سيما الد ک 


حادثا سمیدا كما هو الحال فى كل مكان وزمان 
٠٠ويرجع‏ السبب فى تفضیل الذكور على AN‏ 
wy‏ أقدر على رعاية الوالدين اذا بلغ 


أحدميا أو کلاهما الكبر ليس لهذا السيب فقط 
بل لان الذكور Lal‏ احق Jis WE‏ برعاية 


آرواح الآباء والاجداء ۰۰ ذلك OV‏ الاغريق کانوا 
الميت لا يفقد عضوية آسرته 
وينبغى أن تظل ررحه محط الرعاية والاحترام 


یعتقدون ب 


بين بنی الاسره ۰۰ تماما مثل کبار السن من 
آفرادها الاحیاء ٠‏ 

وما أن تشعر الام بالام الوضع حتی تسارع 
بالدعاء لارتميس  Artemis‏ ريه الولاده ٠‏ 


وتستدعى أيضا بعض القابلات المحترفات ٠‏ 

مع بعض ال جارات الصديقات وذلك لكى يساعدنها 
فى عملية الولادة ۰۰ وقد يسستخدمن السحر 
للتعجیل بنزول الطفل ٠‏ ولقد كان الائینیون 
يحتفلون بقدوم الطفل فى يومه الخامس أو السابع 
أو العاشر ٠‏ وكان الحفل يعرف باسم الامفیدرومیا 
Amphidromia‏ 


ومعناها « الدورة » ( ولعلها تعنى نفس 
اليوم من الاسبوع الشانی للولادة ) ٠‏ وكان 
التسترکون فى هذا الحفل العائلى يخلعون 
ملابسهم تماما ۰۰ ويلتقط أحدمم الطفل 
ویلف به جریا حول الوقد والهدف من ذلك 
واضح ۰۰ فها عو الطفل يلتصق جسده GAS‏ 
بجسد أحد أقراد الأسرة العارى أيضا te ٠٠‏ 
عامو يتحرك بسرعة فى الهواء الطلق ٠‏ 
لتذعب غربته ۰۰ ثم ماعو يقترب جدا من نار 
الموقد المقدس ۰۰ فتططره تماما فهى نار هستیا 
# ربة للوقد » وراعية الأسرة ۰۰ EEr‏ 
أيضا فیما تحرق ای سوء حظ أو » نحس » 
قد یکون الطفل جلبه من عالم الفیب ٠‏ وبعد 
فقد اندمج الطفل فى الاسرة ۰۰ وصار فردا من 
آفرادها ۰۰ وحتی تتوطد أواصر WY‏ والودة 
تقدم الهدایا للطفل ۰۰ يحملها اليه أصدقاء 
وتعود الناس أيضا أن یقدموا للطفل 
blae‏ عندما پرونه لاول مرة سواء بعد الولادة 


٠ الاسرة‎ 


مباشرة آم olay ( ۰۰ Ge am‏ عادة مقر 
عندنا الآن ) ۰ وکان الداس أيضا بحتفلون بأعياد 
میلادعم سنويا ۰ وکان اليوم العاشر للولا 
( أو السابع عند البعض ) هو يوم « تسمية 


الطفل » فيدعى الاصدقاء والأقارب لهذا الحفل 
الذى تقدم فيه القرابين WH‏ وتذبح الاضحیات 
وتقام الولائم + 


تفالید الزواج 


ومن بين التقاليد التى توارثهما الاغريق أن 
نظهر « العروس » نوعا من ٠‏ الضسيق » عند 
مغادرتها للمتزل الذی نشأت فيه وا أن 
القول « Se‏ مثل العروس » صار مثلا شائعا 
۰ وکانت العروس تنقل الى بيت الزوجية فى , 
بعض الاماکن - على عربة ۰۰ ثم یحرق « عمود » 
أو « محور » هذه العربة دلیلا على أن العروس لن 
نعود إلى بيت أبيها مرة أخرى ۰ و کانت العروس 
تزف بواسطة الاصدقاه والاحباب والاقارب من 
الجنسین ۰۰ يرددون عبارات الحب والامانی 
دالابتهالات بسعادة الزوجين ۰۰ ویفنون آغانی 
الزواج epithalamia‏ ++ ولکتيم 
كانوا أيضا یتبادلون النکات البذینه ویقال فى 
تعلیل ذلك أن هذه النكات كانت مکروهة لدی 
قوى العقر والجدب وقوى الثم عموما Jes‏ هذا 
الاساس فهى الأقدر على طرد هذه القوى ! وما 
أن تصل الزفة الى بيت الزوجية حتی تستقبل 
بوس » بوابل من المكسرات وقطع الحلوی 
والفواکه التى كانت تنثر. على « العريس » أيضا 
وتعرف هذه العادة باسم Katachysmata‏ 
yes‏ بمثابة نوع من التصريح للقادمة الجديدة 
بدخول المنزل والانضمام لافراد الاسرة ٠‏ ( وكان 
هذا نفسه ما يحدث بالنسبة « للعبد » الذى 


اشترى حدیثا ) ۰ 


وكانت العروس تحمل معها « غريالا » من 
ال نعليل هذا التقليد لانه ما زال 
فى كل أرجاء آوربا على أساس أن الغربال يعرقل 
الارواح الشريرة ۰ OY‏ الناس يعتقدون أن هذه 
الأرواح الشريرة لا يمكن أن تتخلص من رغبتها 
الشديدة فى عد تقوب هذا الغربال وناهيك بما 


Wie 


یستفرقه ذلك من وقت ! بل Nol‏ 
المعاصرين يقولون أن هذه الارواح تعد « واحد » 
« اثنين » ثم تقف عند هذا الحد لانها لا تستطیع 
أن تفوه بالرقم « BW‏ » لانه اسم ٠‏ الثالوث , 
المقدس » وعکذا تظل تعد « واحد اثنين واحد 


Gel واحد‎ g 
وفی مناسبة تعرف الزوج رسمیا على عروسه‎ 
av 


فاته برقع عن وجهها الحجاب أو بمعنى أعصح 
فع الطرحة » pay‏ لها الهدايا بهذم المناسية 
ای دمع «هدايا رفع الطرحة» الق هى 
فى حد ذاتها تعنی الاتحاد والاندماج لان اعطاء 
جزء من متا تشخص ما انما یعنی _ 
الاغریق - اعطاءه جزء من نفسك ۰ 


تبح «الوفاة» مباشر: 
فى بلاد الاغریق + 

وتعفنها ۰۰ لكن بالاضافة الى ذلك كان GAY‏ 
تفارق الروح الجسد ٠0‏ حتى 
يصيح الانسان غريبا على Gall‏ ۰۰ ومن الخبر 
له أن Joy‏ بأقصى سرعة ممكنة الى العالم ال 
عالم الارواح والظلال الذى أصبح ينتمى اليه ٠‏ 

FL a tas‏ الجنائزية « بتمديد الميت 
Prothesis‏ على السرير بعد لف الجثة جيدا ٠‏ 
ثم تقوم حوله «الندبه» التى تقوم بها ربات البيت 
۰ وقد eos‏ بعض الندایات 


يعتقدون أنه ما أن 


هذه العادة منتشرة فى بلاد اليونان 
الحديثة ع عليها لفظة  moirclo ghiè‏ 
وتتكون من ابیات من الشعر المحفوظ أو 


المرتجل ) * وقد بستاجر الاثزياء ذرو الجاه 
والسلطانشاعرا محترفا لينظم لهم مر ثيه 10۲۵005 
تنشدها جوقة الندابات وكان PLS!‏ 


سیمونیدیس Semonides‏ بارعا فی هذا اللون 


من الشفر + 


ويل ذلك مباشرة « حمل التعش » ekphora‏ 


على سريره إلى مرقده الاخير 
وقد لف فى أغطية بيضساء ولف بغباتات 
اما يحرق الشمان 


الارض ۰۰ واما أن يدفن الجسد نفسه دون حرقه 
بعد لفه فى كفن مناسب ۰۰ ولا يعد هذا اختلافا 
bee‏ فى نظرة الاغریق للصالم الآخر وطبيعة 
الحياة فيه المهم. أن تواری بقایا الميت وتختفی عن 
دنیا الحياة ۰ وذوو القربی ملزمون بدفن "ميت 
ومن وجد جثمانا لم يدفن بعد فعلیه أن يلقى 
بحفتة من التراب عليه وهذا أضعف الايمان ٠‏ 


وكانت تدفن مع المي تبعض الحاجيات اختلفت 
نوعيتها وكمياتها من عصر لعصر بالنسبة للحالة 
الاقتصادية ۰۰ الإ 


ان الميت لم يترك آبدا بدون 
ما قد يحتاج اليه فى رحلته إلى دنبا الآخرة فمثلا 
كانت وضع قطعة من النقود فى فم الميت لکی 
يدفعها کاجر لخارون wot Charon‏ 
الذى كان يعبر بالارواح نهر ستکس Styx‏ 
والمياه التی تفصل Whe‏ عن عالم الوتی 
عصر آریستوفانیس كان الائینیون يدفنون مع 
الميت قطعة من الکعك العجون بالعسل - ورغم 
س من الضرورى تعلیل كل تقلید أو طقس 


«معداوی 


الاغريق کانوا يعتقدون أن على بوابة الآخرة کلب 
كبير يقال له كير 05 له ردوس 


5 
۰ مخيف الهيئة 
على البوابة لا يفارقها ۰۰ لا تمض له Ge‏ 


ولا يغفل له طرف ۰۰ ولا hag‏ له خاطر ۰۰ وقد 
يعطل هذا الكلب او Ce‏ مرور الروح الى 
الآخرة ۰۰ وقطعة من الكعك المعسول - الممزوجة 
بمادة مخدرة أحيانا ‏ كفيلة بان تلهى هذا 
الكلب ولو للحظة ۰۰ ف 

الى مقرها الابدى !! 


وید أن یمود الوم من تشييع الجنازة 
يشتركون فى Ley JIS‏ الجدازة peridei pres:‏ 
ثم یتطهرون من الدنس الذی آصابهم لاشتراکهم 
فى «عملية تكفين الميت ودفنه, 
دور تقديم القرابين فى الیوم الثالث والتاسع 
للدفن ۰ ونظرا لان الاغریق کانوا یعتقدون أن 
أمواتهم بحتاجون فى أخراهم ما يحتاجونه فى 
دنياهم من مطعم ومشرب وملبس ۰۰ وماء 
للاغتسال ۰۰ فلا غرو أن تكون قرابینهم المقدمة 
لهم من الطعام والشراب ۰۰ لبن وعسل النحل 
( الذى كان يعتقد انه خير ما يحافظ على الحياة 
والحيوية فهو إذن منساسب بل ضرورى لمن 
فقدوهما ). ۰۰ وكان فيما بقدم أيضا الماء القراح 
والخمر وزيت الزيتون ۰۰ وكانت كلها تسکب 
فى حفرة على القبر أو بالقرب منه ۰۰ واحیانا 
كان يحفر مجرى الى داخل القبر ۰۰ أو توضع 
فيه أنبوبة تصب فيها القرابين حتی ds‏ 
بسهولة لجثمان صاحب القبر + 


ویاتی بعد ذلك 


ويتصل بحديث الاموات موضوع الاشباح ** 
ويبدو أن الاشباح الاغريقية لم تشكل We‏ 
رهيبا يخاف منه الأحياء ۰۰ طالما هيا الناسر 
لموتاهم ااراحة ويسروا لأرواحهم طرق الرحيل 
والاستقرار فى WE‏ ۰۰ ولم نجد أشباحا تطارد 
الأحياء وتقلق نومهم الا أشباح القتلى وأرواح من 
لم يدفنوا ۰۰ وكأنى بهم ينتقمون من الاحياء ۰۰ 
فالقتيل يبعث روحه الجبارة تنتقم من قاتليه ٠‏ 
وناهيك بما تفعله الاشباح فى شخص JS‏ أحد 
أقربائه ! ان أشباحا رهيبة يقال لها Erinyes‏ 
« الارينيات » تطارده ليلا ونهارا وهذه الاشباح 
لون من اللعنات تمثلت فى نسوة لین شكل 
مخيف ۰۰ یتخیلهن الذنب بخصلات شعرهن 
الافعوانية glow‏ السنة النيران والسسیاط ۰۰ 


وقد یسسته بسحرهن فیحیلنه ال « شبعح 
مزیل » لا يلبث أن یفارق الحياة ۰۰ ولکن فى 
النهاية قد يتحولن من «الهات glist‏ الى « الهات 
رحمة 15000601066 كما حدث عند ایسخولوس فى 
ثلاثيته الشهورة « الاوريستيا » 


ولكن هذه الرؤى المخيفة سواء أكان مصدرها 
عالم الاموات أم غيره ۰۰ لم يقف الناس ازاءما 
عاجزين ۰۰ فقد كان لديهم العلاج الرادع لهذه 
الرؤى ۰۰ وكان هناك فى كل مكان اناس 
يحترفون هذا الفن فن تطهير البشر وتجنیبهم 
هذه الرژی ۰۰ وعندنا شتره من سو 
90 ( وهو کاتب من سیراکیوز بصقلية 
عاش فى القرن الخامس ق۰م) ۰۰ تحکی الشذر 
التى وصلتنا أن Hecate ie‏ ربة العالم 
السفلى الرهيبة التی تضع الاشباح والرؤى تحت 
سلطانها - طاردت سکان منزل ما واقلقت نومهم 
فما كان منهم الا أن لجأوا الى امرأة عجوز ساحرة* 
فطلیت منهم احضار کلب صغير وغت. 
الغار وبعض القار أو الزفت ذى الرائحة النفاذ: 
وملح وبخور وموقد وفتحت كل النوافذ 
والابواب وجلس سكان البي تكلهم حول الساحرة 
١'عجوز‏ فى صمت وخشوع فذبحت الكلب الصغير 
وتضرعت للربة هيكاتى أن تقبل القربان وتغادر 
المنزل ! وكان لها ما أرادت وهناك وسائل آخری 
كالاستنجاد باحد الآلهة أو الابطال ۰۰ أو حتی 
الاحتفاظ بتمثال أو محراب صغير We‏ خارج 
المنزل أو استشارة النبوءات Le‏ ينبغى عمله ۰۰ 
أو قد تسستدعی !روح نفسها باحدی وسائل 
« تحضير الارواح » لكى تشرح قضيتها وتعرض 
آمرها ٠٠‏ حتى يفهم ما يريد ۰۰ ويلبى طلبها » 
وكانت التمائم ذات فائدة كبيرة فى هذا السبين 
وهكذا لم يكن الاغريقى البسيط « عبدا ذايلا » 
للاشباح أو الشیاطین أو حتى الجن ! 


السحر 


وانها Ula‏ قديمة قدم الدهر أن يستخدم 
الانسان السحر فى ضراعه مع الطببعة ومايكتنفة 


الفنون الشعبية 1٩‏ 


من أهوالها ومشاقها ۰۰ وفى كل أرجاء البسيطة 
اعتقد الناس داثما آن القيام ببعض الطقوس أو 
انشاد بعض الكلمات ۰۰ يعطى صاحبها سلطان 
على جزء من الطبيعة أو حتى على إفكار وتعرفات 
بعض اخوانه ٠‏ وکان امل العصر الاغریقی 
وسحرته يعتقدون أن فى الطبيعة « قوی » معينة 
dyramais‏ من الممكن التحکم فيها لمن استطاع أن 
يوجهها التوجيه السليم بتكتيك خاص ٠‏ 

واسلوب بعينه ۰۰ وذلك طبقا لقسانون طبیعی 
معروف وهو قانون « الانجذاب » و « التنافر + 
وكلمة « الانجذاب » ليست كلمة خاصة بالسحر 
ولکنها موجسودة عند قدامی رجال العلم مثل 
ثیوفر استوس (pd AWS Al) Theophrastos‏ 
الذى يقول ٠‏ ان النباتات تنمو وتترعرع بفعل 
انجذابها لظروف منساخية معينة وفى فصول 
محددة » ولكن السحرة والفلاسفة ذهبوا الى آکثر 
من ذلك فاعتبروا أن العالم كله وجد واستمر فى 
الوجود بفصل س لسلة من الانجسذابات 
والانسجامات ٠‏ ولقد كان لهذه النظرية مبرراتها 
مثل نمو الحيوانات وذبولها طبقا لاكتمال القمر 
آو رز ۰ وحدوث المد والجزر وفقا ارتع 
القمر ۰۰ اذ قیل مثلا فى تعلیل الظا 


لا نستطيع إن نری مثل هذه العلاقة فى الامغلة 
الآنية : الفيل JWI‏ تهدأ ثورته وثذوب فورته 
عندما يرى LES‏ والثور التوحش ینقلب‌حیوانا 
الیفا ولطيفا اذا ربط فى جذع شسجرة التين - 
والتين لا غيره !! واذا داس الاسد باقدامه فى 
آوراق sl At‏ البلوط یتخدر ۰۰ و ول ۰ 
أطرافه !! ولعل اللاحظة غير الد ی oll‏ 

ادت ال الاعتقاد الشائع بان الثعبان انا exe‏ 
مرة واحدة مات ۰ 


+ لکن اذا ضرب عدة ضربات 
وتجربة سميطة 
كانت جديرة بان تفسد على هؤلاء القوم اعتقادهم 
بأن من لدغه «العقرب» یشفی من سمه اذا عمس 
فى آذن الحمار « لقد لدغنی المقرب » ! على كل 
TA‏ مائورات شعبية متوارثة ۰۰ وما زالت 
ة ومتداولة حتى اليوم وفات علماؤنا آن 
58 كظاهرة اجتماعية موجودة لها قيمتها 


تدب فيه الحياة من جديد ! 


Oo 


ومدلولاتها ٠٠‏ وينبغى دراستها ومعرفة اسبابها 
بدلا من رفضها بوحى من تقدم العلم 
والتکنولوجیا * 


هب أن عاشقا متيما صدته «حبوبته عصية 
القلب عسيرة الال فذحب الى أحسد السحرة 
يلتمس المون ۰۰۰ فلماذا يفعل الساحر ؟ اليس 
جدیرا اك iss Soar tan‏ الجمال؟ 


ولکنه يستطيع = gee D‏ نود ارب 
اليه من تلك الربة الماكرة اللعوب»٠‏ عليه باتباع 
الطريقة المصرية القديمة ۰۰ عليه بالسحر ۰ 


ولقد تود الناس منذ القدم فى por‏ القديبة 
وبلاد الاغريق على السواء على أن يلبسوا تمائیل 
آلهتم فى العابد مختلف الأزياء التى صنعت L‏ 
فى الاغلب - من الكتان ۰۰ وذلك لاعتقادهم آن 
هذه التم‌ائیل ليست مجرد صور جوناء WU‏ 
ولکنها فى الواقع ماوی الآلهة ومیبط 
حين يدعوهم البشر ۰۰ ومن ثم فان ماترتدیه هذه 
التمائیل من ياب ان هی الا « ثياب الهية » 
« وملابس ربائية » ۰۰ ولا كانت اللابس - فى 
اعتقاد القدماء - جزء٠‏ من نفس لابسها فان الساحر 
القدیم يستطيع أن یمارس حرفته على قطعة من 
تلك اللابس و کانه يمارسها على الآلهة أنفسهمء ٠‏ 
ی أنه يستطيع أن يسخر الآلهة خدمته !! فعل 
الساحر الذی لجا اليه العاشق الولهان لكى تكون 
وفعالة عليه أن يحصل على 
قطعة من ملابس المحبوبة العصية وبلغة السسحر 
الاوسيا Uia‏ (وهوها يسميه Jat‏ القرى 
المصرية «قطره» ) وتوضم هذه القطعة من الملابس 
على دمية يصنعها الساحر من الفخار ويذهب بها 
الى القابر ويتركها على قبر أحد الفتل ( اعتقادا 
بان أرواح القتلى تکون قوية عنيفة غير مستقرة 
فى العالم الآخر ) ویبد! الساحر فى JSF‏ بعض 
میات والتعاویذ ۰۰ ضارعا للأرباب آن‌تساعد 
روح هذا القتیل و شبحه فى الذماب للمحبوبة 
العصية ۰۰ يؤرق نومیا ۰۰ ويذهب النعاس من 
عينيها ۰۰ ويرغمها على الذهاب إلى الساحر ۰۰ 
أو حتى الى العاشق الولهان المنتظر نفسه !! 


«رقية الحبء Se‏ 


احمد عثمان 


2 


2 


لپرضاه 


ARIES Ae, 


كان كلك من الملوك عشرة أبناء ۰۰ وبنت 
واحدة رانعة الجمال اسمها سوکا ۰۰ وکان 
الجميع یعیشون حياة هادئة 
السعادة ۰۰ وترعاهم آم حان 
الملكة الام امراة طيبة ۰۰ بقلب من ذهب ۰۰ 
تعطف على الجميع ۰۰ تذلك كانت محبوبة هی 
واطفالها من كل سكان الدينة ۰۰ اما الأبناء 
العشرة ومعهم سوکا الجميلة فکانوا سعداء 


تلفاية ۰۰ یتمتعون بکل شىء ۰۰ حتی ماتت 
الام ۰۰ وغلف OF!‏ اجمیع JO‏ راسهم للك 
واطفاله ۰۰ ولا یعرف احد من این جات هذه 
السراة الغريبة التى تسلطت على ائلك ٠١‏ 
وجعلته ینسی زوجته واطفاله ۰۰ قالوا انها 
ساحرة كانت تسكن على شاطىء النهر ۰۰ 
جات بعد وفاة الملكة وسيطرت على اللك 
وتزوجته ! ۰۰ كانت بلا شك امراة شريرة 


oy 


ت على الأبناء العشرة ومعهم سوكا 
الصغيرة الجميلة ۰۰ وظلت توغر صدر الاب 
حتى بعد عنهم ۰۰ وبعد أن عاملتهم طويلا 
کاخدم ۰۰ واهانتهم كثيرا ۰۰ طلبت من املك 
أن یاذن لهسا بابعادهم ۰۰ وشعرت بفرحة 
طاغية حين وافقها الملك عل ذلك ۰۰ وبلا تردد 
وسرعة نفت سوکا الصغيرة الجميلة الى غابة 
موجورةمن أقصىالملكة ٠ ٠‏ آها الأبناء العشرة فقا 
سحرتهم الى عشرة طيور بیضاء ٠ ٠‏ وأطلقتهم 
فى السماء وأمرتهم الا يعودوا الى هذه الأرض 
مرة أخرى ۰۰ وهكذا طارت الطيور العشر: 
ارتفعت الى السماء٠‏ ٠وطارت‏ فوق آنهار طويلة 
وجبال عالية ۰۰ وكآن هناك لعنة تطاردهم ۰۰ 
وظلوا فى طرانهم يعبرون الآنهار والصحراوات 
حتى حطوا فى نهاية الأمر فى غابة عظيمة على 
شاطىء بحر عبر ۰۰ آما سوکا ۰۰ فقد 
تلقفتها الفابة الهجورة ۰۰ وظلت سوکا تبکی 
خالفة حتی آشفقت علیها حبوانات الفابة ۰۰ 
واستضافوها ۰۰ وعاملوها فى رفق بعد أن 
سمعوا حكاياتها العجيبة عن مدينتهاء ٠وزوجة‏ 
آبيها الساحرة الشريرة ۰۰ ومرت الأيام ۰۰ 
وسوكا تنضج لتصبح فناة رائعة الجمال ۰۰ 
تقفى سحابة يومها فى الفابة ٠٠‏ تسال 
الطيور والازهار والاأشجار APNI‏ ۰۰ 
وتتوسل لكل شىء تراه أن يساعدها على 
العودة ۰۰ ولقاء أشقائها العشرة الاحباب ۰۰ 
والاب الذی نسیها ۰۰ وعاشت سوکا تبکی 
Je‏ الدوام ۰۰ وتشکی۰۰ حت Ba‏ لها کروان 
طیب ۰۰ فزار الاب اللك فى النام وحکی له 
شوق ابنته سوکا اليه ! ۰۰ وکان أن اشتاق 
الاب الملك ال ابنته سوکا فارسل هن ببحث 
عنها ۰۰ وعلمت سوکا دن الکروان الطیب أن 
LU‏ فى انتظار عودتها ۰۰ وصحبته فى رحلة 
العسودة ۰۰ وفارقها على آبواب القصر وهو 
يتوئى لها حظا سعیدا ۰۰ لکن سوگا لم تجد 
الحظ السعيد ۰۰ كا AS‏ عودتها 
أن WLI‏ سيكون فى انتظارها ۰۰ nali Gig‏ 
كلها ومعهم أشقاؤها سيستقلونها استفالا 
٠٠ WE‏ لکنها فوجئت بالدينة تبدو حزبئة 
۰ وقصر اللك يبدو كالمهجور ۰۰ وعلى آبواب 


oy 


٠٠‏ وتمتمت ببعض السكلمات ۰۰ ولم تدر 
سب وكا الا وجسدها Ugh‏ وکان Wale‏ 
سينسلخ ! وفرت هاربة الى ابهاء القصر 
وتمتمات الساحرة تطاردها كالأفاعى ۰۰ 
وشعرت بالحزن وهی تری الخدم یفرون من 
وجهها وکانها شيطانة ۰۰ واتجهت لفورها 
الى جناح أبيها الملك ۰۰ ودت لو ارتمت فى 
احضانه ۰۰ ونساله عن آشقائها ۰۰ لکنها 
cing’‏ به يصرخ منادیا الخدم ۰۰ ويامرهم 
بطرد الشسيطانة ۰۰ وحاولت أن توضح 
له آنها ابنته سوكا ۰۰ لكنه كان قد ذهب ۰ 

وحملها الخدم ٠٠‏ وقذفوا بها خارج القصر ۰ 

وسارت سوكا حزيئة ۰۰ الدينة 
وكل ما فى الوجود صار موحشا ۰۰ هذه 


التى حرمتها كل شىء ۰۰ ما الذى فعلته 
حتى تستحق كل هذا العذاب ۰۰ وسارت 
وشىء ما يملا فادها بالأمل ۰۰ أن تلتقى 
باشقائها ۰۰ وتبوح لهم باحزانها ۰۰ OF‏ 
این هم ۰۰۶ سالت الشمس ۰۰ ایتها اتشمس 
المباركة ۰۰ أبن الاحبة ؟! ۰۰ لکن الشمس 
لا تجيب ۰۰ یزحف اللیسل الكثيب لیلتهم 


وتغیب ۰۰ واللیال تنعاقب ۰۰ ولم يعد لها 
سوی ذلك الصوت اغزین النابع من اعماقها 
5 تل اید ۰5 Seat‏ 
این انتم یا أبناء آمی ؟!! ۰۰ ووصلت فى 

ابه العظيمة Jo‏ شاطی: البحر الکبر 
٠٠‏ كانت متعبة حائرة ۰۰ وحزينة ۰۰ لکنها 
لم تیاس من اللقاء ۰۰ ورقدت بين الاشجار 
۰ نادت نوما عميقا ۰۰ وفی الصباح كانت 
عطشى » وجائعة ۰۰ فاکلت من مار الغابة ۰۰ 
واتجهت AI‏ مرمری تشرب مله ۰۰ ورقدت 
لتوتشف الماء بشفتبها من حافة جدول صغر ۰ ٠‏ 
jeg‏ صفحة الماء الفضية Oly‏ وجها دمیما كانه 
لشيطانة ۰۰ فأدركت سر تنكر آبیها لها ۰۰ 
وغفرت له۰۰ وعرفت ان ژوجة ابیها الساحرة 


قد شوهتها ۰۰ وبكت سوكا طويلا ۰۰ ونزلت 
لنستحم من ماء النهر ۰۰ كان جسدها مشوها 
أيضاء «لکنها فوجئت بالمياه تغسل التشویهات 
۰ وتعيد Lett‏ جمالها آروع هما كان ۰۰ 
وسجدت لله شكرا ؛ ۰۰ وخرجت من النهر 
وفى عزمها آن تبقی بجواره HAW‏ ۰ 

اما فى قصر الأب ۰۰ فقد كانت تحدث 
أشياء عجيبة ۰۰ أطياف مؤرقة تداعب اللك 
كلما رقد لينام ! ۰۰ وبدأ الرجل يشعر بحنين 
جارف نحو أبنائه ۰۰ وسال زوجته الملكة عن 
الأمراء العشرة فاخبرته أنها لا تعرف !۰۰ ولا 
سالها عن سوکا أبدت دهشتها ۰۰ وقالت له 
الم تامر بطردها ؟! وأصاب الملك الذعر ۰۰ 
هو طرد سوکا الحبيبة ۰۰ لقد كانت SPM‏ 
شيطانة مشسوهة ۰۰ ولم تكن أبدا ابنته ۰۰ 
وتساءل ا ملك ۰۰ لكن كيف أصبحت سوکا 
الجميلة شوهاء هكذا ؟! فردت اللكة الثم 
بان ذلك قد يكون كرض أصابها فى الغابة!! 
وانزوی الملك ۰۰ اعتكف فى جناحه ۰۰ 
وتکاثرت عليه الهموم ۰۰ يفكر فى صغاره 
الأعزاء الذين فقدهم جميعا ۰۰ وأرسل 
جيوشا من الرجال تبحث عن سوكا ۰۰ لکن 
الرجال عادوا خائبين ۰۰ لم يعثروا ابا على 
سوعا ۰۰ وأصاب اللك ذعر شديد ۰۰ هو 
الذى ضيع ابتشه ۰۰ هو الذى شردها ٠٠‏ 
وقفی WS‏ كئيبة ۰۰ وفى الصباح A>‏ 
تزوجته آنه رای سسوکا فى منامه تلعب فى 
حديقة القصر ٠٠‏ وتقتطف BL‏ من الأزعار 
۰ وعندما wi part‏ فرت هاربة ۰۰ وطمانته 
الملكة بانها أضغات أحلام ۰۰ وفى اليوم التال 
عاد يقول لها أنه رای فى منامه سوت فى 
روضة غناء ۰۰ وحولها طيور عشرة بيضاء ۰۰ 
ges‏ راس كل طائر تاج ذهبى جمیسل ٠٠‏ 
وسوكا تلاعبها وتطعمها ۰۰ فلما دنوت منها 
قت الطيورء «وهربت سوكا بين الشجیرات 
۰ ولم أعثر لها على اثر ۰۰ وشحب وجه 
الملكة وهی تسمع اللك یذکر الطیور ۰۰ وعاد 
اللك فى الیوم الثالث یحکی أن الطیور آق 
عليه وحطت على کتفیه ۰۰ وسوکا احتضنته 
وبكت على صدره ! ۰۰ ثم ابصروا بالملكة FE‏ 


الیهم ۰۰ ففزعت الطيور وصاحت باصوات 
مزعجة وانقضت علیها تنهشها بمناقرها ۰۰ 
وتخمشها باظافرها حتی سال الدم منها ۰۰ 
وانه قام من نومه مرعوبا ۰۰ ولم يقمن رژباه 
على الملكة ۰۰ WS‏ لوزرائه ۰۰ واخبرهم أن 
لهذه الاحلام صلة باولاده العشرة ۰۰ وابنته 
سوکا ۰۰ وان LU‏ هی سیب کل هذا 
AN‏ ۰۰ وقال لوزرائه أنه يشعر بان 
أبناءه فى مکان ما ۰۰ أحياء ۰۰ وانه 
بهم ۰۰ أذلك آمر باعداد جيش كبير خرج هو 
على راسه للبحث عن الاعزاء الغائبین ! ۰۰ 
آما سوتا ۰۰ فقد ظلت تتنقل من مکان 
الى آخر فى الغابة ۰۰ فرحة بعودة جمالها ۰۰ 
وعاشت تاعل من ار الغابة ونشرب وتستحم 
فى الاء القدس ۰۰ وتساءلت فى وقت ما لم 
لا تری أين ینتهی النهر ۰۰ وسارت فى حذاثه 
حتی وصلت للبحر الكبير ۰۰ كان الوقت قرب 
الاصیل ۰۰ والافق مغلف بغلالات أرجوانية 
۰ والشمس تغرب عبر البحر ۰۰ وتنعکس 
اضواها الفسائية حتی لتحيل کل شی» ال 
يافوت يتوهج ؛ ۰۰ وسوکا تشعر بسعادة 
غامرة ۰۰ لم تشهد آبدا أجمل من مثل هذا 
الغروب ۰۰ وظلت ترسل نظراتها عبر الافق 
۰ نتامل هذا الکون البدیع ۰۰ وتتعجب من 
روعة البحر ۰۰ وانساعه اللامحدود ٠٠‏ وفیما 
هی MIF‏ ابصرت عشرة طيسور جميلة تهبط 
على مقربة منها ۰۰ قناملتها فى اعجاپ ۰۰ 
كانت تلامس الارض باجنحتها الرقيقية ۰۰ 
واصابها ما ant‏ الذهول U‏ يحدث حولها ۰۰ 
ما أن اختفی آخر شعاع من أشعة الشمس 
حتی ابصرت الطیور العشرة وقد تحولوا ال 
pi‏ رائعی الجمال ! ۰۰ وتمعنت فیهم جيدا 
۰ وعقدت الدهشة لسانها للحظات وهی 
تکتشف فيهم أثسقاءها الأحباب ۰۰ ولم تلب 
أن افاقت من دهشتها لتصرخ فى فرح وتندفع 
اليهم منادية اياهم بأسمائهم ۰۰ وما أن رآوها 
go‏ اندفعوا لاحضانها جمیعا ۰۰ وظلوا لوقت 
طویل يتعانقون ویقبلون بعضهم البعض وهم 
يبسكون من الفرحة ۰۰ ثم جلسوا یتحادئون 
٠٠‏ سالتهم سوکا ۰۰ لقد کنتم یا احبسانی 
oy‏ 


طيورا منذ OU‏ ۰۰ فهل يكون الانسسان 
يرا HG‏ 

فقالوا ان الملكة اللعونة سحرتنا ٠‏ 
وأطلقتنا فى الفضاء فنحن فى النهار طيور ۰۰ 
وفی اللبل AZT‏ ۰۰ وسانتهم سونا ۰۰ اين 
تسکنون ۰۰ فقالوا نسکن فى واد بعید + 
وراء هذا البحر الكبير ۰+ویسمی وادی الطیور 
۰ ولا ناتی الى هذه الغابة الا تلائة ایام فى 
السنة ۰۰ وحان موعد عودتنا ! ۰۰ واصاب 
سوکا الفزع ۰۰ هل سيت ركونها بعد ماقاسته 
من أجل لعانهم ۰۰ لا ۰۰ LY‏ وان یاخنوها 
معهم ! ۰۰ وانخرطت سوکا فى بكاء حاد ٠‏ 
حتی آشفق اشقاوها ۰۰ وبکوا من 
تکنها نيلات بهم ۰۰ یکت لهم ۰۰ ثم سبق 
لها من مخلوق سواههم ۰۰ لفد طردها QU‏ 
من قصره ۰۰ وعاشت وحيدة تبحث عنهم ۰۰ 
فحرام أن یت رکوها بعد آن وجدتهم ! ۰۰ وظل 
الأشقاء ی یفکرون طویلا ۰۰ كيف 
ياخلونها ۰۰ لکن سوکا ظلت تلح وتبسكى 
حتى توصلوا الى الحل الوحيد ۰۰ أن ينسجوا 
شبكة قبل حلول الصسباح وبروز أثسعة 
الشمس من جديد ٠٠‏ وأن يحملوا الشبكة ٠‏ 
ويطيروا بها عبر البحار خلال التهاق ٠‏ قبل 


فى حماس وامل وصنعوا خلال اليل شبكة 
واسعة» ٠واستعدوا‏ جميعا لشروق اول شعاع 
من الشمس ۰۰ فلما اشرفت تحول الاشقاء 


العشرة طيورا ۰۰ وحملوا سوكا العزيزة فى 
الشسبكة وطاروا بها عبر البحدر الكبيي ۰۰ 
وبذلوا قصاری جهدهم ٠٠‏ والشمس تزحف 
بسرعة لتغفرب ونختفی عبر الفرب ۰۰ والبحر 
عازال متسعا بسكل يدعو للياس ۰۰ لكن 
الطيور البيضاء ۰۰ ومعهم سوكا ظلوا بطرون 
بسرعة ۰۰ حتی اختفی آخر شعاع للشمس 
۰ وسقطوا جمیعا ۰۰ ٽکن خسن حظهم على 
شاطىء جزيرة الطیور»۰وما کادت اجسادهم 
تلامس الأرذى حتی راحوا جمیعا فى نوم عمیق 


of 


بفعل الارهاق الشديد لرحلة النهار المثرة ۰+ 
واستيقظت سوكا فى الصباح ۰۰ فرات آمامها 
شهدا رائعا + ناصعة البیاض ۰۰ 
وعبر الافق قمر sak‏ يبدو رانا رغم 


ند تولو الى طيور بيضاء ۰۰ رفرفت Wer‏ 
نلحظات ۰۰ ثم انسابت طائرة الى قمة القصر 


البلوری ۰۰ وئم تیتشس سوکا ۰۰ أدركت أن 
أشقاءها سیعودون لها حتما ساعة الغروب oe‏ 
وملاتها السعادة وهی تفکر فى انها ان تفترق 
عنهم ۰۰ وانها ستکون معهم کل ليلة ۰۰ 
تستمع كاياتهم ۰۰ وانهم سرعونها ٠‏ 

وسیقومون بحمایتها ۰۰ وسرعان ما بدات فى 
SEG‏ وحماس فى جمع الأغصان الجافة لتبنی 
لنفسها ولاشقانها كوخا صغيرا جمیلا ۰۰ 
وانتهت من بناء الکوخ ۰۰ وزینته بالازهار 
الجميلة ۰۰ وانتظرت حتی الاصيل وجاء 
زشفازها وظلوا جمیما یتسامرون ۰۰ تحکی 
لهم ما حدث نها بعد ان طردت لتعیش فى 
٠‏ وحکوا لها عن العجائب 
فقد سحرتهم اللكة الشريرة الى 
۰ وناموا فى وقت متاخر ۰۰ ولم 
يستيقظوا الا فى الصباح التالى ۰۰ ورات 
سوکا فى منامها عجوزا طيبة تقول لها ۰۰ هل 


دون أن يساعدها مخلوق آخر ۰۰ وان ت 
“اكلام ی خلال للك الفترة حتی تنتهی هن 

نسسج الحلل العشر ۰۰ فان اسستطاعت 
أن تفعل خلصت اشقاءها من السحر !۰۰ وان 
تکلمت ولو بكلمة واحدة قبل تمام نسج اخلل 
هلك اشقاژها ! s.‏ 


سوا فى الصباح ۰۰ كان 
اشقاژها قد طاروا للقصر البلوری ۰۰ وبحئت 
عن الشجيرات وراء الكوخ حتی وجدتها ۰۰ 
شجرات لسیقان فى نقاء الفضة ۰۰ واورافها 
ذهبية تماما ۰۰ وابتهجت سوکا ۰۰ عرفت 
أن السماء ترعاها هى وأشقاءها ۰۰ وصممت 
Of‏ تنفد وصية العجوز ۱ بعدافرها ۰۰ 
اقتطعت بعض السیقان ۰۰ وبللتها فى الاء 
وسعادة غامرة تغلفها ۰۰ ثم بدات فى تسج 
اخلة الاول كما علمتها العجوز وانتهتمن اخلة 
الأول ۰۰ وظلت تنسیچ ۰۰ وتنسیچ ۰۰ 
وأشقاؤها فى حرة من آمرها ۰۰ سوعا 
ة لم تعد ۰ وظنوا أن الملكة 
الشريرة قد سحرتها ٠٠‏ ومرت ایام ۰۰ 
وسوكا فى صمتها وعملها الدائب ۰۰ وذات 
اصیل خرج علیها من البحر وحش هائلفاتح 
فمه ۰۰ وکانه يهم بابتلاعها ۰۰ وظل یقترب 
۰ وخرجت وحوش آخری تتبع الوحش الأول 
٠٠‏ لکنها لم تصرخ ۰۰ ولم تتکلم ۰۰ والوحش 
یقترب ۰۰ والنموع. اتسين Je‏ فيك عد 
لوصرخت لهلك أشقاؤها !! ٠٠‏ وبینما هی فى 
حيرتها رات رجلا شجاعا يتقدم نحوها فى 
لطف ۰۰ ويجدبها بعيدا عن الوحش ۰ كان 
مع الشجاع رجال آخرون ۰۰ وسرعان ماخافت 
الوحوش ۰۰ وهربت مرة آخری PAD‏ ۰۰ 
واحست سسوکا بدغدغة فى أعصابها ۰۰ 
هدات اعصابها بعد الرعب الذی راته ۰۰ 
ووجدت الشچاع یتللف معها ۰۰ كان يبدو 
عظیما ۰۰ والرجال حوله حاشية له ۰۰ وخرج 
صوت الشجاع رقیقا عذبا ۰۰ سالها كيف 
جاءت الى هذه ة ۰۰ ولم تجب سوا 
بكلمة ۰۰ كان الشسجاع امير ایس 
وصاحب القصر البلورى البديع ۰۰ وما أن 
رای سوكا حتى شعن نحوها بعواطف حارة ۰۰ 
وجد نفسه مشدودا لعينيها النجداوين 
وسحنتها الخمرية الرائقة ۰۰ وجه سوک 
سحره ۰۰ هده العيون الواسعة والاعداب 
الكثيفة ۰۰ والوجه الرانع ۰۰ والقوام 
المشوق ۰۰ شعر الشجاع بانه یلوی ۰۰ 
ویتضور شوقا ال هذه الخلوقة الفريدة ۰۰ 


الفرام ! ۰۰ وسوکا صامتة 


حارة نحو الشجاع الهذپ ۰۰ لکنها لم تقل 
كلمة ! ۰۰ وذهب الشجاع ۰۰ ذهب ليعود 
کل يوم ۰۰ ویحدثها ۰ عن اشواقه 


۰ عن العواطف اللتهية التی تحرق فؤاده ۰۰ 
وسوکا صامتة ۰۰ بكماء لا تنطق ۰۰ عیناها 
فى شوق 


۲ 1 لان له gas‏ اليك 
فارسی الشجاع ۰۰ ومرت ايام ۰۰ والحب 
ينضج کل يوم ۰۰ ولم يعد الشجاع یقوی على 
الصبر ۰۰ طلب منها آن تتزوجه ۰۰ واحمر 
وجهها اغمری۰۰ اشرقت عیناها پبسمة رضاا 
۰ وذهل الأمير الشجاع ۰۰ أدرك أشواقهاء ٠‏ 
واخذها فى فرحة طاغية ۰۰ وتزوجا ۰۰ تاكد 
انها بكماء لا تنطق 1 ۰۰ ورغم ذلك اژداد حبا 
لها ۰۰ فرش لها قصره البلوری برياش لم یحلم 
با بشر ! وهرت بها LY‏ سعيدة رائعة 
كسماء جزيرة الطییور ۰۰ وسسوكا فى قمة 
سعادتها ٠٠‏ شىء ما يتحرك فى احشائها فى 
هدوء ۰۰ ودت لو تخیر به امړها وحبییها ۰+ 
لكنها لم تنس الاشقاء الاأحباب ۰۰ ظلت تنسج 
فى نشاط اخلل العشر ٠٠‏ وأصبحت sya‏ 
ملكة عل جر 


وكان الوزير يتمنى من اعماقه آن يستول عل 
حكم الجزيرة ۰۰ ويصي أمرها ۰۰ وعنسدما 
تزوج الأمير آدرك انها ستنجب له من يرث 
العرش من بعده ۰۰ ويبدو أن الامږ قد شغ 
بان سوکا تحمل وليدا ٠‏ ٠وذاع‏ الخبر فى الجزيرة 
۰ فالا'خبار الطيبة كالااخبار السسسيئة عل 
السواء لا تجد من يخا 
اللك الشجاع أن یقوم برحلة 
الوزير عنه فى ادارة الجزير: 
برعی ژوجته ويرعى شئونها ویعملعل‌سلامتها 

ثم ودع زوجته دترکها مشس‌فولة بحللهاً 
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ورحل ! ۰۰ فكانت سوكا كلما نفذ ما عندها 
من الغزل خرجت فى اللي ل تحمل فانوسالتحفر 


سوی حلة واحدة 
ولا رآها الوزير 
تخرج فى جنح اللیل ۰۰ انتوزها فرصة للانتقام 
منها ۰۰ والتخلص منها ۰۰ ومن جنینها الذی 
يرقد فى احشانها ۰۰ فجمع عظماء الملكة ۰۰ 
وقال لهم ان الملكة تغادر قصرها متسللة AST‏ 
الليل ۰۰ تحمل فانوسا ۰۰ وتذهب الى مكان 
مجهول لتلتقى ببعض الرجال ۰۰ ويبدو أنها 
ساحرة شريرة WY‏ تسلطت على قلب DOM‏ 
وعقله ! ۰۰ وانها فى النهاية ستدمر الجزيرة 


on 


۰ لذلك لابد من التعجيل بالتخلص 
عنها ۰۰ قبل عودة الاي ۰۰ فهو رجل ab‏ 
لا یقسوی على الاأعمال ١‏ ۰ وانخدع 
المجتمعون بكلمات الوزير ۰۰ ووافقوه على رأيه 
٠*‏ وكان الأمير قد قطع شوطا بعيدا فى رحلته 
٠ *‏ وبینما هو فى الطريق حط على راس حصانه 
طائر أبيض ۰۰ وضرب جناحيه فى وجه الحصان 
حتى هنعه من السير ۰۰ بل لم يكتف بذلك 
فقد <ول لجام الحصان نحو المدين 


وتعجب الأمير وعو یری حصانه يعود به ۰ 


وحاول أن يعود للطريق ليواصل رحلته ۰۰ 
لکن الطائر كان يعود وبعيد الحصان نحو 
طريق العودة ! ۰۰ 


واخذ الآمير يفكر فى أمر الطائر الفریب 
۰ وتذكر أن هذا الطائر الاأبيض كان ضصمن 
الطيور البيضاء AN‏ ترفرف حول زوجته فى 
قصره البلورى ٠٠‏ فلماذا يلاحقه هكذا ۰۰ 
ويصر على اعادته للمدينة ويبدو فزعا هکذا 
لابد وان حادثا كريها قد حدث هنا 
واشتد القلق بالاامر فأسرع عائدا ۰۰ وقضت 
سوکا لیلتها فى نسح اخلة الآخيرة حتی انتهت 
منها ۰۰ والامر فى طريقه يسرع للعودة ليرى 
ماحدث ! ۰۰ كان الوزير وهن معه قد قرروا 
اعدام الملكة حرقا فى الصباح ۰۰ وبكرت 
الدينة كلها لتشهد حرق الملكة الساحرة ۰۰ 
وازدحم الميدان الكبير أمام القصر البلورى 
بالآلاف ۰۰ ودهش الناس وهم یشهدون 
عشي agh‏ بیضاه تروح ونجی» عبر الاقق .۰۰ 
وتصیح باصوات مفزعة ۰۰ كان الطب قد 
ach‏ آمام ساحة الاعدام ۰۰ والرجال بحملون 
الشاعل لیشعلوا النران ۰۰ وانقضت الطیور 
على حملة الشاعل فى غضب واطفات النيران 
۰ وعاد الرجال بحملون مشاعل اخضری ۰۰ 
والطیور تقاومهم فی عنف ۰۰ لکنوم نجحوا 
آخرا فى اشعال النار حتی التهبت الاخشاب 
۰ وارتفع وهج هائل ۰۰ واقتحم الجنود 
القصر ۰۰ واخرجوا الملكة سوکا ۰۰ وس‌اقوها 
الى المبدان ۰۰ وأخذت سوکا معها الحلل 
العشرة ۰۰ وانطلقت معهم فى استسلام ۰۰ 
وفى اللحظات الرهيبة التى سبقت القاء سوكا 
الى النران كان أبوها الملك قد وصل aiw‏ 
الى جزيرة الطيور ٠٠‏ ورأى من بعد الطيور 
العشرة المحلقة فى السماء ۰۰ فاشار الى 
ته هذه هی طيورى ۰۰ وأسرع نحوها 
جنوده ۰۰ فى اللحظة التی وصل فيها اهبر 
الجزيرة وشهد الجموع الهائلة أمام قصره ٠١‏ 


وأفسحت الجموع للملكين حتى وصلا الى قرب 
وذيره الخائن 


الميدان ۰۰ وشاهد أمير از 


٠٠‏ وتقسدم الرجال 
بر با فها للنيران ۰۰ فسقطت 
حولها الطيور العشرة واحاطت بها من کل 


جانب ۰۰ فلما رای الناس ذلك دهشوا PY‏ 
هذه الطیور العجيبة ۰۰ وعجب ابوها الملك 
۰ وظل الجميع فى ذعول ۰۰ ال أن افاق 
اللك واندفع یحمی ابنته من اخرق ۰۰ وقی 
تلك اللحظة آسرعت سوكا ونشرت اخلل 
العشرة على الطیور العشرة البیضاء فصاروا فى 


الخال أمراء ۰۰ وهجموا على الوزیر الخائن 
وطرحوه فى النار ۰۰ بينما ۳ کلهم‌ذاهلون 
۰ برقبون الموقف فى ان 

القریب بينهم ليصرخ فى 


نبائى ۰۰ سوکا ۰۰ يا أغلى الموجودات ۰۰ 
وصرخ الأمراء أباناء ۰ ULI‏ ۰۰ واندفعوا جميعا 
یتعانقون ۰۰ ثم لم يلبث اللك أن GUI‏ ۰۰ 
واندفع ۰۰ وجذب زوجته الساحرة وقذفها 


لتلحق بالوزير الخائن ۰۰ وتقدم الأمير الشجاع 
«ster‏ صهره بلقاء آبنائه ۰۰ ویهنی» APY‏ 


بخلاصهم ۰۰ ویهنی» زوجته الحبيبة سوكا 
بنجاتها* *ولم تسع. SAMY piesio jh‏ 
عن کل ها بحیط به ۰۰ عندما مالت زوجته 
عليه وهمست ۰۰ يا حبیبی !! 


ov 


- كشاعر وفارس کبیر ۰ 

ولو تمعنا فى الروایات المتنائرة التى SIF‏ 
عن المهلهل فى كتب الادب والتاريخ 
لا تعدو أن تكون سيرة شعبية فصيحة رويت فى 
padi‏ الجاهلى بروايتسين رواية تغلبية 
بكرية واضافت التغلبية المآثر حول بطلها وسلبت 
البكرية مآتر هذا البطل » ولا يمنع غذا أن بين 
من تناولوا هذه السيرة ب معتبرين GL‏ واقعا 
قبليا ‏ من حاول أن Bx‏ بين الر 
أساس أن البطل تردى بين النصر والهزيمة ٠‏ 


ولم تقف هذه القصة عند حد الروايات 
الفصيحة لهسا Lily‏ أخذت تتطور حتى اصبحت 
سيرة شعبية متكاملة ٠‏ 

واذا كانت أصول هذه السيرة واحدائها لم 
تقم ىمصر فانها مع ذلك - سيرة مصرية الهدف » 
مصرية الضمون » مصرية اللغة * 

وهنا یتبادر سوال الى الذمن : ما الذی يجمل 
Ge pall‏ یحفلون بسيرة اثهلهل ویجملون منه بطلا 
شعبيا ؟ 

ولیس هناك ما یجعل الاجابة عن هذا السژال 
لغزا فالسيرة تجیب عليه تلقائیا ۰ فبنظر: 
مضمون السسيرة نجده بدور حول فكرة محندة 
ومی فكرة : ٠‏ العدالة والقيقة والزمن » ۰ 


“x 


Peres‏ تن 
Oa‏ 


PALIN Ae sae 


ونحن تعلم أن كل امة تشكلت أمساطيرها 
وسيرها حول افکار بعينها فسير الهند تمجد الب 
والیابان تمجد الوطن والدفاع عنه » آما مصر 
فقد ارتبطت بفكرة العدالة کل ظروفها السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية » فمنذ أن اسستقر 
الانسان حول وادی النيل دارتبطت حياته بميامه 
وتحدد نوع المعيشنة لسکانه تبعسا للظروف 


الناخية ۰۰۰ اصبح الانسان فى حاجة الى العدالة 
حاجته الى مياه النيل *فهى التی توفر له الاستقرار 
فى جو من الطمائينة » وتتيع لكل فرد منهم 


نصيبا Yole‏ من الماء لا تفرضه قوانين معينة بقدر 
ما يفرضه العرف العادل ۰۰ وحتى يتمكن الزرع 
من الاثمار فى جو من الطمأنينة لابد أن يكون 
للعدالة وضع خاص ومقدس لهذا الجتمع وهذه 
القداسة تنبع من الحاجة الى الاستقرار ولا 
استقرار بغير طمانينة ولا طمائينة بغير العدل , 
ومن هنا نبتت‌فكرة الدولة مرتبطة بالآلهة ,مر تبطة 
بفكرة العدل۰۰ففرعون رمن العدالة أو ما أسموه 
ب «الاعت» « المدل والمق والخير » والآلهة حامية 
العدالة ۰۰۰ والعدالة فوق الآلهة ٠‏ 


وهنا دارت أساطيرهم فى معظبها حول فكرة 
العدل ۰۰۰ فایزیس - مثلا ‏ كانت باحشة عن 
العدالة وكان حورس محقق العدالة ٠‏ 

ولم تخرج سيرة المهلهل السماه بسيرة الزير 
سالم عن هذا الاطار ٠‏ 


فالسيرة تصور قوم الزير وهم يميشون فى 


أمن وطمانينة قبل أن يفد عليهم التبع حسان من 
اليمن ليغتصب أرضهم ويصاب أميرهم ربيعة 
والد الزير » وربما كان هذا الموقف ومو التطلق 
الذى انطلق منه القاص الى بقية أحداث السيرة 
فقد حدث pal‏ نفس ما حدث 
لقوم الزير حين اغتصب سليم الاول مصر وصلب 
حاكمها ۰ قلم يكن ربيعة فى نظرهم سوى الامير 
الشساب طومان بای ۰ وقد كانت حلام العامة 
تتصور أن شيا ماسیحدث ليعيد العدل الى تصابه 
ولکن شیثا ما لم يحدث لیحقق العدالة فالقوا فى 
السيرة احلامهم ۰۰ فقد تحقق العدل فیها اذ ان 
كليب من التبع OL‏ حين آراد أن یتزوج 
خطیبته جليلة بنت مرة ابئة عمه ویقتله اسب 
ملكا على الشام وهى كما یصورها القاص الشعبی 
بأرض بكر وتغلب ۰ 


له ما oom‏ 


وفى سياق السسيرة ثرى جساس ابن عمه 
يطمع فى الملك وتشسجعه على ذلك سعاد آخت 
التبع فيقتل كليبا بحجة العدل أيضا وهنا يطالب 
الزير سالم بالقصاص تحقيقا للعدل ٠‏ فهو يرئ 
أن كليبا « قتيل الجور » ۰ 


ولم تحاول بكر أن تقدم ينا Ba‏ 
« القصساص من جساس » فدارت رحى المرب 
والزير فى كل ذلك غالب ومنتصر حتى ضسساق 
الامر بهم فلم يجدوا بدا من الذعاب الى املك الرعینی 
ابن أخت بع حسان ليساعدهم فى قتالهم ضد 
الزير » ومع ذلك فلم يتغسير ميزان المعمسركة 
بحضور الرعينى وجنده فقد قتله الزير وظلت 
الغلية له ۰ وما كان من قوم جساس الا أن 
أرسلوا له أحد المتعبدين الذين يحترمهم مطالبين 
بهدنة وقد أجابه الزير لطلبهم الا أن ذلك لم 
يمنعهم من الغدر به ساعة نومه وفى غيبة صحب 
og‏ بالجراح وذهبوا به لاخته زوجة همام 
صديقه واخت جساس لتقضی عليه Lad‏ لقتله 
ابنها الا Wi‏ أشفقت عليه ونفذت طلبه فى أن 
تضعه فى صندوق وترمی به فى البحر 3 
الامواج نحو بيروت » ووقع الصندوق بيد الملك ء 
وبعد مغامرات عدة أصبح قائدا للملك ومتقذه من 
أعدائه ۰ وتكريما له على بطولته أرسله الى ٠ abel‏ 


قعادت ,المرب من جديد قوية غنيفة بعد أن 
اذل البكريون التغلبيين وبعد معارك طويلة يتضح 
أن لكليب ابنا رياه جساس على أنه ابن شالیش 
ابن مرة وحين يكبر الطفل لا يجد فى قسومه من 
يتعصب له تعصبهم العجیب من جساس فيرحل 
مع والدته الى منجد بن وائل فيتزوج ابنته ويصيح 
مدنا على قبيلته .ثم يعود هجرس بن كليب الى 
أخواله ويحاول أن يساعدهم فى القضاء على عمه 
am‏ وجها لوجه هجرس والزیر 
وتتبدى فى مذه اللحظة عاطفة الدم قوية فى 
نفس الزير GUI‏ يحجم عن قتاله وتتصدى اليمامة 
جرس لتختبره ويظهر من الاختبار حقيقة 
مشاعر الزير فتوقف اليمامة هجرس أمام نفسه 
بعد أن تعلمه الحقيقة تاركة له حرية Wid‏ 
فيختار الابن صف عمه ٠‏ ويكشف الزير له عن 
المبرر القوى لضراوة انتقامه من قتلة أخيه ٠‏ 
وانى ما بكيت على کلیب 

أخذت ty‏ 
فأبكى حيث ما خلت ذكورا 

٠ الكل ما له طفل یذکی‎ oly 
هذا فالزير يشعر بان دوره فى تنصيب‎ Jes 
نفسه قاضيا وحكما لتحقيق العبدل قد انتهى‎ 
فى الساعة التی ظهر فيها الوريث الشرعى لكليب‎ 
وهنا یتبدی الزير كرجل حكيم وقور فهو يتخلى‎ 
۰ عن الوقف تماما لابن آخیه ليقرر مصير الوقف‎ 
Bah فقم اجلس على کرسی‎ 

ws‏ احوال اخواتك تبصر 
وبذلك برأ نفسه تماما من ای تهمة يمكن أن 
تلصق به كسفاح دموى فقد رای الزير أن قتل 
أخيه ظلما دون أن يكون له ابن هو أشق الأمور 
على نفسه » فجعل من نفسه ابنا Kis‏ وهو يطارد 
القتلة وكانت رحمته ببنات آخیه من أكبر عوامل 
شدته فى تحقيق العدل والطالبة بتحقيق 
القصاص » وحين یری هجرس موقف عمه واخته 
منه يصر على الثأر وتحقيق العدل فيقتل جساسا 
وبقتل جساس OS‏ العدالة قد تحققت كاملة على 
و 


بالسسیف مجهر 


۹ 


ومن الغريب فى مجرس أننا نحس له طعم 
حورس الطفل الملك البار بأبيه الذى غامر كثيرا 
فى سبيل تحقيق العدل وان كان هناك اختلاف 
فى السياق والمضمون الا أن الهذف واحد ٠‏ 

واذا انتقلنا من فكرة العدالة فى السيرة إلى 
فكرة الحقيقة WU ٠‏ نجد الوضوح التام لها ٠‏ 
فالحقيقة هى Us‏ المصرى القديم هی ضالته فى 
أربع وثمانين سنة فى محاكمة أجرتها الآلهسة 
oy‏ حورس وست کذلك می ضالته فی معظم 
أساطيره ٠‏ وقد كانت کذلك محورا هاما 
عليه السيرة فالمرأة التى تحيك الاحابيل لترمی 
بشقیق زوجبا فى المهالك متهمة ob)‏ النيل منها 
حتى توقع بینه وبين أخيه الا أن حيلها تفل 
اذ أن قدرات الزير كانت ST‏ من حيلها همذا 
فضلا عن أن كليبا أدرك حقيقتها وحقيقة كذبها 
واخبرها بذلك ٠‏ 

فقولك يا جليلة قول باطل 

فحاش الزير أن يتبع رزايل 

الا أن الوقف ينتهى بقتل كليب فى غيبة أخيه 
الزير » ولاتتوقف دائرة كذب هذه المرأة عند هذا 
الحد بل تتعداه الى ابنها 


مرحلة انرجولة منتسبا الى غير أبيه مهانا بين أبناء 
اخواله وقد قبلت لابنها أن يقف هذا الموق 
علمها بان السيادة والمجد ينتظرانه بين ة 


الورائة سواء أكان عن طريق اندم والشسبه أم 
السلوك الشابه لسلوك الاب وحين تبتدى الحقيقة 
ينتهى الوقف كله بانتقام الابن من قاتل أبيه ٠‏ 

أما عنصر الزمن فهو العنصر الشفاف الذى 
رقف ولا يشسيخ فهو خادم العدالة خادم 


فالزمن دائما فى صف العدالة ۰۰ فى صف 
الحقيقة + 

فقد استمرت المحاكمة بين حورس وس 
أربعا وثمانين ble‏ وفى النهاية تحققت العدال 

واستمرت - كذلك - الع ركة بين قوم الزير 
وقوم جساس وفی النهاية أيضا تحققت العدالة ٠‏ 


۹. 


وقد خدم الزمن كذلك القيقة فأوضحها تماما 
ووضوحیا كان السبب فى تحقیق العدل 

واذا كان الزمن فى السيرة يخدم العدل والطقيقة 
فان القاص الشعبی بری فيه المكرر لدورة الحياة 
فالحياة لا تبدا بالبطل فهى دانسا تخلق 
الأبطال لان العدائة تحتاج اليهم + والحقيقة كذلك 


ی نهاية سيرته أبطالا آخرين يخدمون 


التخدم العدالة والحقية 
واذا كانت السيرة قد استلهمت العناصر المية 
للوجدان الصری وعبرت عنها تعبيرا دقيقا فان 


5 ۰ وهی » العدالة والقيقة والزمن » وقد 
أوضح ذلك فى مقدمته + 
ووجود نموذج سایق لأى عمل فنى قد ريح 


الکاتب GY‏ يقدم له نماذج جامزة وقد يوقع ایضا 
بما يكون مدارما فهم العمل 
الفنى وقد يكون فى كيفية وضع الصورة 
فى الاطار الجديد ومدى قدرته على تحمل ايحاءات 
التص » على العمل الفنى الجديد علينا أن نری 


وقد بدا الفصل الأول من هرا سید باجتماع 
قبيلتى بكر وتغلب فى محاولة chal‏ على أن 
يكون عجرس بن كليب ملكا علییم الا أن هجرس 
يرفض العرش المقام على بركة من الدم + 

وهنا ترجع به أمه الى الماضى فتذكر له الاحداث 
التى رتبت الوقف الاخير * ويبدأ لاسسترجاع 
للاحداث منذ أن بدا كليب بحس بنفسه حاکما 
ely‏ بحکمه فيزجره مرة والد زوجتهوهنا يغضب 
كليب ويترك المجلس » وترى بعه ذلك الزير 
دمي فى مجونه یداءبه مض ككه عجيب a‏ 
نل بعد ذلك الى ثقاء مع الزير 
Jadis‏ پدتربان على السلاح ویتبدی من كلمنهما 
الحب للاخر » وتغار جليلة من هذا الب خشیة 


لم يولك بع ۰ ثم تری الزیر یمود بعد ذلك ال 


مجونه معنتاته Lae‏ عينيه باحثا عنها وهنا تتقدم 
جليلة نحوه فيمسكيا ويتكشف الأمر له وبذلك 
تكون جليلة قد نجحت فى ايقاعه فى حبال Wr‏ 
وتضمه بذلك أمام أخيه متهما فيرفض الزير أن 
بدافم عن نفسه مستسلما للتهمة ولحكم أخيه 
عليه بالنفى عاما كاملا » فيرى هجرس المتفرج على 
انها حرمت 
أباه حارسه وأخلت الطريق بذلك لقاتله ٠‏ 


الاحدات هذا الموقف فیلوم والدته 


ولكن جليلة لا تجمل من نفى الزير سببا لقتل 
أخيه وانما ترجمها الى احداث بميدة عن ذلك 
الوقف حين أراد التبع أن بنزوجها ودبرت حيلة 
لتخلص منه وكان ممها فى الطريق اليه جساس 
كليب متخفيا فى زىمهرج وحين تتکشف 
المؤامرة للتبع حسان وبحس بنهايته یعلن لهم 
أن الذى سيقتله سبل عرشه فيحطم القنديل 
ويسابق الثلائة لقتاله , وعندما يحاولون التحقق 
عن قاتله لینال العرش تتكشف أن جساصا والزير 
تش رکا فى قتله بینما انتاب كليب الوف من 


الظلام فلم يستطع أن يمد سيفه ليضرب التبع ومن 
ر جساس بأحقيته للملك من كليب 


وحن حضرت أخت التبع لتثار لاخیها استخدمت 
جساسا لتجمل مئه أداتها فى الانتقام ونجحت فى 
فقتل كليبا الذى أخذ يناجى آخاه مطالبا ایاه 


بالثار له وينتهى الفصل الاول ٠‏ 
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وفى الفصل الثانى يرهض الزير المصالحة مع 
قوم جساس الا أن يعود كليب حيا وتدور المعارك 
بين القبيلتين فيقاتلهم الزير بضراوة ومح أنه 
منتصر وغالب فان احزانه على أخيه لا تهدا فهو 
يتسجه بعد كل معركة الى الجبل ويلتقى هناك 
بشیح آخیه ۰ 

وحینما تزداد ضراوة الزیر معلنا أنه سیقتل 
حتی الاطفال من قبيلة بكر تظهر له اخته « اسما » 
زوجة همام الذى قتله الزیر وتعلن له أن بين 
الاطفال ابن آخته فیتراجم الزیر ویلتقی بزوجة 
أخبه التى آخفت الولود Ge‏ وابسدته عن ميدان 
المعركة حتى لا يشب وسط الموت ولا يضدر به 
اخواله ٠‏ فيحاول الزير أن يعرف منها الحقيقة 
ختذکرها بقسوة Laity‏ أن تعيده الى قومه ٠‏ 


وهنا يدبر جساس وثلائة فرسان بكريون خطة 
لخطفه فیشخنونه بالجراح وسط قومه وفی معسکره 
ویرسلونه الى اخته «اسماء لتنتقم منه الا أن اخته 
تحن له وتعطیه خادمه عجیب الذی يحاول أن 
یخدم سیده ویحضر له طبیبا 


سیشفی بعد سبح سنین وانه سیفقد الذاكرة ۰ 


وفی الفصل الثالث والاخير نعرف أن البکریین 
استذلوا قبيلة الزیر وان جساسا قرر أن ینصب 
نفسه ملكا علیهم فترفض جليلة ذلك فهی قد 
صنعت کل ما صنعت من أجل أن يصبح ابنها 
ملكا ولکن جساسا لا be‏ بها ٠‏ وفى هذه الائناء 
یشفی الزير ولکنه یفقد ذاکرته وعندما يسال عن 
اسمه وعن صنعته يختار له عجیب اسمه وصنعته 
فاسمه الجديد غريب وصنعته الشعر یمدح به 
الملوك وعجیب یحاول أن يبعده بذلك عن المرب 
فيخرجان لدح اللوك وفی الطريق يلتقيان بهجرس 
الذی خرج يتجول فاسترعی انتباهه افراح قبيلة 
بكر بتنصيب جساس‌ملکا علیهم فیتصدی الراس 
له وهنا يهجم الزير علیهم ویخلصه من بين ایدیهم* 
ویت رکه الزیر بعد ذلك ليماح الامراه فیحاول 
عن ذللف: فلا eal,‏ يننا یسب 
هجرس حتى قبر کلیب فیلتقی باخته يمامة الهاربه 
من جساس الذی‌برید تزویجها بابنه زید فتتعرف 
اليمامة بهجرس وتخبره عن حقيقة نسبه ٠‏ 


Ww 


وفى الختام يتقدم الزير نحو الامير جساس 
اليمدحه الا أنهما يلتحمان فى محاورة كلامية 
فيتعرف كل منهما على الآخر وينتهى الوقف د 
يقتلا کل بيد ٠ AM‏ 

ويعتلى هجرس WY‏ بعد ذلك ليقيم العدل 
والسلام بين القبيلتين ۰ 


ومن هذا ترى أن الكاتب حاوا 
السيرة كاملة على قدر ما آتاحت له الامکانیات 
المسرحية الديثة من کثرة المشاعد وسرعة الحركة 
وتقديم مشاهد عن طريق الرمز والايحاء ليربطها 
بالشكل الملحمى للسيرة مستخدما فى ذلك طريقة 
السرد التذكارى بين جليلة وابنها ٠‏ 


غير أن اللاحظ أن السيرة قد أوثقت الكاتب 
فلم يستطع أن يخرج من اسارها لیقدم رؤية 
جديدة لها وكل الذى استطاعه AS)‏ 
صياغتها صياغة مسرحية ٠‏ بأ 
عمل قديم فى اطار جديد GALT‏ فى حد ذاته 
محاولة فى غاية من الخطورة اذ أن ذلك يعنى 
محاولة بعث ميت أو وضع أكفان جديدة حوله 
ولیس القصص الشعبی کذلك فهو حى ۰۰ سى 
بامكانياته Lal‏ وحی بروحه الباقية من تراث 
أجيال وضعت فيه کل وجداناتها ولذا كان وما 
زال هذا القصص ینبوعا لالهام الشعرا» وال 
پشستقون منه موضوعاتيم ذلك لانهم يرون فيه 
رژی فن خلاق ومعين لا ینضب لقدرته على أن 
یعکس صورة الحياة فى كل عصر بما یمنحه من 
ایحاءات للغنان عن واقم الفرد والمجتمع فی‌عصره* 


واذا حاولنا أن نبرىء الژلف من وضع اکفان 
جديدة حول السيرة فان علینا آن‌نتناول رژاه لهاء 

فالكاتب فى القدمة رای فى السيرة جوانبها 
BU‏ « العدالة وانحقيقة والزمن » ۰ 


ومحاولة 


فهو یری فى الزیر ٠‏ طالب عدل لا 
يرفض الصلح الا بشرط وحيسد مستحیل هو 
« عودة كليب حیا » واذا تركنا المقدمة الى الاطار 
العام للمسرحية لنرى مدى تمثلها لجوانب السيرة 
فاننا نراها لا تتضح فى المسرحية وضوحا فى 
المقدمة » بل ان محاولة المؤلف أن يحقق فكرة 


العدل فى مسرحية حولها الى ميلودراما يكثر Ned‏ 
الدم والقتل ويكون الحل هو الموت ٠‏ 

وفكرة العدل التى ربطها الكاتب فى مقدمته 
بالزير لم يربطها فى المسرحية به وانما ربطها 
بموقف آخر وهو تصور أن تولى هجرس سيقيم 
العدل بين القبيلتين ونحن لا نشعر فى كل هذا 
بان عدلا قد أقيم أو أن عدلا قد تحقق ٠‏ 

واذا كأن الزير هو طالب العدل ۰۰ فلا يتم 
Jae‏ بلا عقاب « والعقاب هنا وقع على طائب العدل 
فى الوقت الذى كان فيه فاقد! ذاكرته عاجزا عن 
إدراك نفسه مما Lee‏ نشمر بان قتل الزیر ۰۰ 
دون رحمة أو عدل من الکاتب بينما الذين تآمروا 
عليه كانوا حمساة العرش الجديد ٠ Glos‏ واذا 
كان الاطار العام للمسرحية لم يحقق فكرة العدل 
فان الاحداث الجزئية التى أفضت الى الحاتمسة 
لم تحقق كذلك فكرة العدل ولم تقنعنا بها ۰ ۱ 
لم يكن فى المسرحية منذ بدايتها جانب عادل تقام 
عليه + 

فكليب ام Je‏ الحكم عن طريق العدل فهو 
5 حسان ومن حق جساس أن يرفض 

+ ولم يكن جساس طالب غدل Ab Ge‏ 

املك فالزير شريكه فى فصل التبع والوحيد الذى 
كان طالب معدل فى المسرحية هو الزير غير أن 
طلبه للمدل بنی على غير اساس فقد قدم قوم 
جساس كل ما يمكن تقديمه دية للزير الا أنه 
رفض ومن ثم فقد أصبح طالب عدل لا معقول + 
ومع أن الكاتب قد حصر العدل فى دائرته فقد 
اوقم عليه العقاب اضعاف ما أوقعه على غيره ٠‏ 

فقد تعذب الزير سبع سنوات ثم فقد ذاكرته 
بعد ذلك وفى النهاية التحم جساس وقتل كل 
منهما الآخر ۰ وهكذا آوقع العقاب بطالب العدل 
قبل أن ab‏ على منتهكى العدل +“ 

وقد تاه العدل فى المسرحية فالأحداث لا تسیر 
سيرا طبيعيا لتحقيقه والحوار فقط الذى بر 


كل عاطفة شفقة أو رحمة لدى القارىء أو المتفرج 
فهى المتآمرة على الزير التهاونة فى حق زوجها بله 
ابنها فهى تريده أن يصبع ملكا وتدير دفة 
الاحداث قبل أن يولد ومع هذا فهى تحرم الابن 
من حقه الشرعى فى أن يسمى باسم أبيه وفى أن 
یمیش بین قومه ۰۰ انها ات 
عليهم ولكن اليس مناك تناقض فى أن يصبح 
ملكا على قبيلة لايعرف نسبه منیا ولا مكانه فيهاء؟ 
التى آعلن الكاتب عن 
يته لها فى المقدم والتى سمعنا صرخات عالية 
تحمل اللفظ قوة ورنينا داخل السرحية دون أن 
تحس بوجوده من خلال الاحداث ؟ 
واذا لم تستطع المسرحية أن تجيب عن هذا 
السؤال فان السيرة قد أجابت عنه كاملا فقد كان 
الزير طالب عدل Ge‏ قاتل RIN‏ فهم من 
بة يتآمرون على قتله OY‏ الرمال اخبرهم آنه 
ة كليب ۰ 
وحين قتل كليب رفض البكريون أن يقدموا 
جساسا للقصاص وهنا كان لا مفر أمام الزير من 
ن أن العقاب سیقع عليهم حتى يعود كليب* 
عودة كليب حياء انما هى رد فعل لتعنت 
ورفضهم تحقيق العدل وايقاع القصاص 


أن يصبح ملكا 


Jes‏ هذا فأين العدالة الت 


ان عسودة كليب le‏ طلب عادل Go‏ برفض 
الجباأة oe‏ القصاص الشرعى عل القاتل 
بدا عدلا غير معقول ۰۰ 

ولذا فان القاص الشعبی اوقم القصامي كاملا 
على الجناة + أوقعه على همام آخی جساس حن 
تخا عن عهده وذمب BUS‏ صدیقه "زیر متخفیا 
Je‏ الرغم منتعاهدهما منذ الصفر على الا يتقاتلاء 
وأوقعه عل, مرة الذى رفض تسلیم الجاف. 
واوقم کذلك على جساس ۰ الا أن العقاب الذی 
وقم عليه بلغ فبه الحدث ذروة الفن ٠‏ فلم يمت 
جساس بسيف الزير Lily‏ مات سيف ابن انه 
هجر س oby GAN‏ وحاول فى ثهابة السمة أن 
يدفعه لقتل عمه ۰ آراد أن بوقف الابن أمام عمه 
وهو يعلم آنه يوجه بهذا انتقاما بشعا من الزين 
مه فاما أن يقتل هجرس الزير أو يقتل الب 
هجرس وای الامرین يحدث SU‏ لم يخسر شیثا 
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ويكون قد انتقم من الزير بأبشع صور 
فان قعل ابن أخيه فقد دمر نفسه وان 
ربح جساس بقتله + 


غير أن الوقف لم يتم بالصورة التی أزادها 
جساس وحدث التحول فى الموقف اذ بتعرف 
الزير على !بن ost‏ ويترك له الموقف ليتصرف فيه 

قمر الوریت الشرعی کل وم اسان se‏ 
الوقف دون تدخل منه ۰ و 
تیه يكبن ريق عمه ویقتل “Ai‏ 


واذا كانت فكرة العدل وضحت فى السيرة 
اکثر من وضوحها فى السرحية نان فکرة 
تات وسط دروب فلسفية آراد المؤلف ان 
یحوطیا بها - 


فهو فى المقدمة يصور الزير سالم على أنه كان 
« عربيدا فى الفكر لا يطلب غير الحقيقة الکملة 
انه يطلب العدل الق » فما دام كليب قد مات غدرا 
وغيلة فليعد كامل الحياة » ٠‏ 


وفی ثنايا المسرحية لا تشعر بان الزير طالب 


فكرة by‏ كليب حيا هى الحقيقة التى بریدها 
الزير انها ليست نة الواقع ولا الفلسسفة 
ولا الفن ۰۰ وهی ليست حقيقة على الاطلاق 

والتناقض بين الفكر والحدث لم يؤثر فقط 
فى فكرة الؤلف وانما اثر أيضا في بناء المسرحية 
واشبخاضها.. 


فقد بنی الکاتب السرحية حول استرجاع 
الماضى محاولا بذلك أن يحوى السيرة كاملة وان 


يعيشنا فى جوها بالطريقة السردية للاحداث 
غير الترابطة » والتی لم تتماسك لتکون عملا 
مسرحیا متماسکا ۰ ومرد ذلك الى أن الکاتب لم 
تكن آمامه السيرة بستلهم منها عمله فقط وان كان 
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أمامه نماذج مسرحية سابقة يحاول تقلیدما أو 
السير على عدیها مما افقد العمل بعض اصالته 


والكانب فى كل ذلك يريد أن يقدم عملا 
ملحميا على طريقة بريخت ٠‏ الا أن هؤلاء الكتاب 
المسرحيين الذين تمثلهم كاتب السيرة لم يستطع 
أن یتقوق عليهم أو يحتويهم وانبا على النقيض 
من ذلك لقد تفوقوا عليه واحتووه ۰ 


واذا ما ترکنا البناه السرحی الل شخصسیات 
المسرحية فان الکاتب لم ينجع فى خلق التفاعل 
فقد طفت شخصية همات على الکاتب 

بين شخصیات السرخية والحدث Silly‏ . 


ولعل الشخصية التى كان يمكن أن تتکامل 
درامیا هی شسخصية جساس ۰ فقد كانت 
شخصیته شخصية « القابل نلبطل » وضمت 
من البداية لولا إن عوامل القاق فى الشخصیات 
الاخری اصابتها الى حد كبير ومع ذلك فقد 
وضحت الى حد كبير لم تتضح فى ابراز فکرة 
السيرة «العدل والحقيقة والزمن» وائما وضحت 
فى ابراز فکرة الیرم ٠‏ والفكرة الاولى عارضة 
فى ذهن الولف لم Gate‏ المايشة الكافية حتی 
تبرز بینما كانت ۳ GLA‏ وهی التی لم 
یتعرض لها فى القدمة هى الفكرة العايشة بصدق 
فى نفسية الکانب ۰ لذا انطلق الیها على اارغم 
من محاولة تجرید الفکر وفلسفة التضایا 
فالدعوة للسلام قضية الولف الاولی التى Cette‏ 
صبیا وشابا و قدم عمله البکر «سقوط اخناتون» 
يدعو لها ۰ غير أن الفكرة ضاعت فى غمار زحام 
AGYI‏ ضياعها 


Laas +‏ كان GN‏ ادى الى 
وعدم الاحساس بها أن الاطار الفنى العام الذى 
يعيش الكاتب وكل فرد فى مجتمعنا فى هذا الوقت 
بالذات يجعل من فكرة السلام فكرة هشه جر فاء 


س ٠‏ لذا لم بستطم الكاتب 
أو یعرض لها Heal‏ الرائعة التى عرضها فى 
مسرحية « سقوط اخناتون » وکذلك لم یستجب 
cool Siegal‏ قو 


« احمد شمس الدين الحجاجى » 


احات البحرية ضمن سلسلة الواحات التى يتكون منها الوادى الجديد 
الواحات 


53 


تقع الواحات البحرية فى موازاة مدينة 
سمالوط غربا بمسافة ۱۸۰ كم » وهی على مسيرة 
۰ کم جنوب غرب اعرامات الجيزة » ۲۵۰ كم 
جنوب فرب محافظة الفبوم » و 4۰۰ کم جنوب 
شرق واحة سسيوة ۰ وقد عرفت عند الفراعنة 
باسم ( واحة الشسمال ) و ( واحات امنحتب 
البحرية ) و ( واحات هايو ) » كما سميت فى 
العصر الرومانی ( الواحات الصغيرة ) » وتعددت 
أسماؤها عند العرب فدعوها (الواحة الوسطى) 
و ( الواحات الشمالية ) و ( واج اشاص ) و 
١‏ عرفها على باشا ميارك 
پاسم ر الواحات البحرية » ۰ 


سکان هذه الواحة فى بلدان أربعة 
هى : الباويطى ( العاصمة نسبة ال الشیخ 
الباويطى ) والقصر وهما متلاصقان ( 141۰۰ 
نسمة) ومنديشة والزابو وهما متقاربتان (۲۳۰۰ 
و ۸۰۰ نسمة ) » وفى ثلاث عزب هى العجوز 
والحارة والحيز ۰ وتقع مبانی القصر على دبوة 
مرتفعة وهی آقدم بلدان الواحة عهدا » وسميت 
بالقصر تبعا لعرف أهل الصحراء اذا ما جاورت 
البلدة أحد المعالم الاثرية ٠‏ وتبعد عزبة العجوز 
عن الباویطی بمسافة اربعة كيلو مترات وتليها 
منديشة بمسافة سبعة كيلومترات وسميت بهذا 
الاسم نسسبة الى الاميرة ( منديشة ) بنت أحد 
ملوك الازمان الغابرة وكان يسمى ( حارب ) » 
اما الزابو وهو اسم يطلق على الارض الرطبة 
الغزيرة الماء والتى تشتهر بزراعة GM‏ لوفرة 
مائها فتبعد عن منديشة بمسافة كيلومترين ٠‏ 


واذا كان الذهاب الى واحة سيوة أو الواحات 
الخارجة والداخلة ( الوادى الجديد ) سهلا 
ميسورا » فالامر يختلف بالنسبة ال الواحسات 
البحرية ففى السفر اليها جهد وعناء ومشقة ٠‏ 
ولو ان الواحات البحرية والفرافرة ( جنوب 
غسرب JN‏ بمسافة ۲۰۰ كم ) فى طرب 
الصحراء وتعميرها فهما ضمن سلسلة الواحات 
النىيتكون منها الوادى الجديد ۰ ومع اشتهار 
الجبال هناك بوفرة وجود خام الحديد » الا ان 
مشروع انشاء خط حديدى وطريق مسفلت برى 
يخترقان الصحراء من وادى النيل اليها لم يتم 


تنفيذه بعد » فالطريق الى هناك مازال صحراویا 
بدائيا وعرا ويعتبر اجتیازه‌خاطرة ومغامرة وتقطعه 
emt‏ وهى الوسيلة الوحيدة اذا ما وفقت فى 
أدبع عشرة ساعة » وكم من مسافرين وصلوا بعد 
BW‏ اوسبعة ايام حسب ظروثهم وحظهم وحسب 
مقدرة السيارة التى يستقلونها وکم من مسافرين 
ضلوا الطریق ۰۰ 


ویقوم بنقلیات الحكومة والوظفین والاهليين 
ومستلزمات الواحة متعهدان بالقاهرة هما : 
السید / الحاج احمد عرابی ( ۰ شسارع pall‏ 
قرب میسدان النشية ) والسید / اخاج احمد 
جاد الكريم ( ۲۶ شارع محمد قدری بالسيدة 
زینب ) ۰ وقد تشعر بيآس وتردد اذا ۱۰ شاهدت 
ها يملكانه من سیارات خصصت لاجتیاز هذه 
الرحلة لا هى عليه من حال وتفکك أوصال 
فكل سيارة تحتاج عقب رحلتی الذهاب والعودة 
الى راحة تامة وعمرة كاملة + 


وتبدا السیارة رحلتها وقد انحشر السافر 
فيها لا تکدس فیها غير ركابها من سلع وبضائع 
مجتازة طریق لاهرام حتى اول طریق الفیسوم 
الصسحراوی ۰ ثم تنحرف خلف اهرامات | 
مودعة الظریق السفلت Bob‏ مفسامرتها فى 


طريق مات حماره فتحورت کلمتی ‏ امار مات 
Gi‏ الحميمات ۰۰ ) ۰ وتسمى النطقة الرملية 
النبسطة بطول الستين کیلومترا JIN‏ ( جارة 
حامد ) وهو ایضا قاطع طریق دفن بعد هوته 
هناك » وهی منطقة ينمو فيها العشب اذا ما 


سقط الطر فتصبح خر مرعى للاغنام والابل > 
تنتهى بأكمة تبدو مرتفعة وسط الرمال النبسطة 
يتحتم على السيارة أن تمر بها والا تكون قد ضلت 
طريقها ۰ 


والطريق بطوله ممل مقفر شساق وعر لا 
علامات ولا حياة فيه » تتعدد خلاله UT‏ عجلات 
السيارات التی اجتاژته فتحتار ايها 
على هداه » تكتنفسه تلال وأكمات ومرتفعسات 
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عبن البشمو يبدو أمامها واديها الخفر 
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غابات هن نخيل البلح تقاربت تيجان اوراقها 


فتاتان من الزابو فى زى الدحريج والعريج» 


ومنخفضات وسلاسل من الغرود الرملية وبحار 
من الرمال منها الاكبر ومنها الاصغر » وعلى 
السيارة أن تلف وتدور لتتجنب العقبات وسافی 
الرمال والصخور ۰ فالطريق الستقيم غير معروف 
هناك ۰ ولذلك غالبا ما يكون BE‏ السيارة من 
ابناء الواحات البحرية ذاتها » وممن برعوا 
واصبحوا من ذوى الخبرة والقدرة والدراية 
والمعرفة التامة باسرار طريق لا بقابلك فيه انسان 
أو طائر أو حتی حشرة ۰۰ اللهم الا هياكل لابل 
انتثرت هنا وهناك وأخرى لسيارات لاقت نفس 
المصير كتب على ما تبقى من هيكل احداها ۰۰ 
( الصبر طيب ) * 


ولا بد لجتاز هذه الرحلة من الضوقف لراحة 
السيارة وراحشه عدة مرات » فاذا ما قرب من 
منطقة نبعد ثمانين كيلو مترا عن الواحة قالوا له 
ان هناك استراحة ۰۰ ما هى الا شجرة كافور 
هزيلة غرسها أحد الأهلين من سسنوات وشدت 
بحبل الى وتد من حدید حتی لا يطيح بها الهواء » 
ووقفت وسط قفر الصعراء تصارع الدب 
وعصف الهواء وتستجدی من یجود علیها بقطرة 
ماء ٠‏ وهن نعم الله ان یعمر هذا الطریق اخرا 
بكشكين وضع احدهما على مسيرة ٠٠١‏ كم من 
القاهرة والثانى على مسيرة ١4١‏ كم من اولهما + 


فاذا ما اقتر 


ت السسيارة من منطقة الواحسة 


بدات معالم الحياة تبدو فى بضع أثسسجار من 
السنط ومجموعات من النب‌اتات البرية انتثرت 


وقمته التی تشبه فوهة الب رکان اسموه ( جبل 
الدست والغرفة ) ۰ ثم تمر بضريح لاحد ASS‏ 
شيخ الجدافى ( تعلوه قبة مخروطية یعتقد 
agi Jel‏ کالفنار تبدو منه فى الليل اضواء 
يهتدى بها السافر وان من یتلو على روحه الفاتحة 
لن يضل الطریق ٠‏ 


واول ما يقابلك من بلدان الواحة هى الباوبطىء 
وطرقها وحواريها متسعة « ومنازلها ذات طسابع 
ديفى مسيدة فى العادة من طابقين لها منافد 
متسعة وابواب مرتفعة تفتح وتقفل ( بالضبة 


مواطنان من بلدة الزابو 
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دالفتاح ) « وكلها ذات مصاطب خارجية لا تفترق 
فى مضهرها عن «ثیلانها فى قرى sats‏ النيل ۰ 
وبالبلدة عدة جوامع أحدها ذو ddis‏ دخروطية + 
وسبعة اضرحة لأولياء الله الصالين تشابهت فى 
قبابها الخروطية وفی فتحاتها الاثقية التالية ٠‏ 


وفى تجوالك سواء فى الباويطى او باقى بادان 
وعزب الواحة تلاحظ ان معظم اهليها قد ادوا 


الزخ ارف والتقوض الزاهية ma‏ التى زینت 
Le‏ واجهات وحجرات منازاهم فى فن زخرفی 
شع‌بی يختاف عن هثیله هما یری فى مدن وقری 
ودی Sel‏ ۰ 


وككل واحات الصحراء الغربية تتعدد العالم 
الاثرية هناك من age‏ ۱.فراعنة والرومان هما يدل 
على ما نانت عليه هذه المناطق هن ازدهار وعمران 
Jeg‏ مدی giii‏ الاعبراطورية المصرية القديمة ٠‏ 
دما زالت العيون النى حفرها الرومان فى بان 
الصخر وخزانات الياه واخداول والاقنية البطنسة 
بالحجر متشعبة تحت الأرض قائمة باقية تقوم 
بعملها ومهمتها خير قيام ويستعمئها الاهلون فى 
توزيع المياه لرى ارافسيهم وحدائقهم ۰ وعلى 
سبيل ال مثال لا pad!‏ بوجاد بمنطقة pad‏ المقيصبة: 
بقسایا قوس ٠ pad‏ وأخرى لقصر ومعبساد 
شادهم أمير كان يحكم هذه الواحة فى ammes‏ 
الاسرة السادسة عشر » وراس لتمثال ابى 
الهول ملقى قرب جامع البلدة » pling‏ عدة فى 
التلال الجاورة مدرسة 
فى جهات عين الحاج جودة وعین الفتلة وجا 
اخلوه ۰ وبوجد: فی الباویطی مسلة 
عهد الاسرة السانية عشر تعتبر آقدم آثر فى 


الهر وغليفية » وبقسايا معبد لآمون رع » PIS‏ 


يسمونه ( قصر المعلم ) ۰ pling‏ تعددت فى JASI‏ 
المحيطة بالبلدة » واخری حفرت فى الصخر ubi‏ 
عين البشمو ۰ وتوجد فى الجهة الك 
القصر والباويطى أسفل بثر عميق «قبرة ؛ 
عهدها الى الاسرة التاسعة عشر لا تزال i‏ 
ونقوشها باقية زاهية من بینهسا رسم اماك 
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أمنحتب وهو جالس بجوار اللكة زوجته يتقبلان 
الهدايا واخر gor Jio‏ الاعناب وعصرها , قد 
تکون هذه المقبرة اجمل القابر التی عثر عليها فى 
الصسحراء الغربية ۰ وفى منطفة منديشة يوجد 
قصر محارب » وقدر المعيدرة » ومعيد يسمى 
قصر المصرى . وقلعتين رومانيتين يسستعمل 
الأعلون احناها ذى تخزين محصول أرزهم + 
ومقابر Bae‏ بعزبة انقبالة وعند عين انجافرة » 


وبقایا لدينة قبطية فديمة ۰ وعند بلدة الزابو 
توج aal UT‏ قديم » ومقبرة عند دولاب 
الحاج أحماد » كما تتعدد القابر فى التدل الذى 


شیدت فوقه عزبة العجوز وبالئل جهة عزبة 
abt‏ ۰ هذا خلاف ما هو معروف فى واحة الفرافرة 
عن حصن كبير يضم 76 حجرة يسمى بقصر 
الفرافرة + 


واو أنى لست من رجان الآنار » الا اننی 
أكرر الصيحة التى اذكرها فى كل مقال » فى أن 
يهتم ااسئولون بآثار هذه الراحة وسواها من 
العالم الاثرية التى تزخر بها واحات صخرائنا 
الغربية وان تحظى بالرعاية والحفظ والعنساية , 
وان يكشف القناع عما زال مقبورا منها تحت 
سافى الرمال » لیبقی هذا التراث التاريخى 
خائدا على مر الزمان بروی الاجیال قد 
الصحراء وما خفى فيها من أسرار وما كانت 
عليه من حياة نابضة وعمار + 


وتنشر في ارجاء الواحة <دائق غنساء 
تزدحم ,مختلف اعدسناف الفسائهة من 
الشمش الحموی oguna Gall‏ منه قور الدين 
توتحاط باسوار هن ار 
سعف نخيل البلح » . 
تقاربت تيجان أوراقها فلا gii‏ طريقا GEM‏ 
اذا ما اشرف الانسسان عليها من عل ليقع عل 
شیء عداها تتددد أصااف ثمارها «منیا الفريحى 
والسساطانى والجساجع والصهيدى والفالق 
والسنتراوى ۰ فان كنت من عشاق الفن فاذهب 
الى هناك وتجول فى الطرق الفسيقة اللتوية التی 
تکتنف هذه الجنة الصسايرة Jamai‏ لو<سات 
انتى Let‏ خالق الكون » 
ولتستمع الى خرير الاء وهو ينحدر رقراقا فى 


راشدة - من عزبة العجوز والزى الفل 


تشاهد عين ( البشمو ) التى paw‏ أمامها واديها 
الخضر فهى أهم هذه العيون واغزرها ماء وأجمل 
عيون الصحراء الغربية قاطبة » وتتفجر من فجوة 
فى باطن الصخر ويسر ماؤها فى المجرى الذى 
لنفسه على مر الدهور ایخرج الى العراء 
منفص‌لتین متچاررتین تسسمی 


من 
احداهما ( البشمو ) وماؤها حار تبلغ درچسة 
حرارته ۲۲ سسنتیجراد والاخرى ( دردير ) 
وماؤها بارد ٠‏ وتنجمع الیساه النی تخرج من 
هاتين الفتحتين فى غدير واحد لتسير مسسافة 
ثم تنحدر قوية فى شلال صغير استغله احد 
الأعلين فى ادارة طاحون لطحن الغلال » ثم يتفرع 


i‏ اربع يەر 
AU‏ خلالها لاحكام توزيعه من فتحات ( فكوك ) 
نقرت فى JT‏ من خشب السنط وسميت غلى 


التوالى ( فك النقطة والقصراوية والغيب 
والابوار ) ٠‏ 


وحيث بوجد نخیل البلح تقوم الصسناعات 
الخوصية وكلها ذات علاقة وثيقة ALL‏ العادية 
والشئون المنزلية 5 
الخوصية المنقوشة بانصیغات أو امخبوط الاونة 
لوضع الخبز والطعام والفاكهة والحلوى » 
والمسراجين ومفردها ( ملقم أو ملجم ) خفسسظ 
طعامهم حين ذهابهم الى حقولهم وحدانقهم » 
والقفف والمقاطف ۰ والأسبتة المختلفة الاحجام » 
والعمرة والمعمورة وال غطاء ۰ والابراش 
المستطيلة « والذبات من ليف البلح أو وريقاته » 
والبرانيط ( الشماسى ) » وااراوح HII‏ بها 
صيفا من ن والمداوح کسسینا bydh‏ 
الملونة ٠‏ اما حصر الصلاة ( مصاية ) فیجدلونها 
على انوال ارضية بدائية من السسدار بعد تلوينه. 
غير ان الصسناعات الخوصية هناك أقل في 
ستواها عما يصنع فى واحة سسيوة أو الواحات 
الخارجية والداخلة من ناحية dba‏ وجمسال 


ان الصناعات الخوصية يقوم بها الاهلون 
كل حسب حاجته » كما یطی والقصر 


الابراش بجدئن بأناملهن ار 
البلح فى مهازة واتقان نماذج 
مختلفة فيها تشابه كبر U‏ يصنع فى واحة سيوة» 


قلادة نظمت بعدد من الأحجبة المنقوشة الفضية ا 


فان استفسرت منهن قالت لك حسستة انها 
تنحدر اصلا من عائلة سيوية ۰ اما ( صديقة ( 
فقد اختصت بالصسسناعات الفخارية ۰ فتخلط 
طفل تربة الواحة بقشر الارز ونترکه لیتخمسر 
مدة يومين او BW‏ ثم تشکله بیدیها بطريفة 
بدائية دون دولاب الى نماذج مختلفة تحرقها 


يتدل من كل منها عدد من البلابل الفضية 


الستديرة 


فى فرن اقامته فى احد ارکان عوخها ۰ 

ومن المنتجات الفخارية هناك : الزیر والزوير 
والبوشة والبوكلة والقلة ر للمياه ) » والبورمة 
( لطهو الارز وتدميس الفول ) » والقسادوس 
والطاجن ( لطهو الطعام ) » والفلائ ( ابرق 
لتجهيز الشاى ) والماجور ally‏ ( لعج نالدقيق 


۷۰ 


شناف لزينة الانف من الذهب يسمى ( قطرة ) 


ن » ۰ والمنطال ر لتغطية فوهات 
القلل عاد حرقها ) » وقلة السبوع التى تختلف 
فى الشكل والتصميم عن مثيلاتها فى باقى واحات 
الصسحراء وسسيناء وقرى وادى Sel‏ » وق 
تزیینها هی والقلل فى الصحراء عموما بخطوط 
ونقوش حمراء اللون فيا ALY‏ لبعض وحدات 
فن الوشم + 


واذا بحثت عن الزی والزينة فاءلم ان أهل 
الباویطی والقصر ومنديشة اسستبدلوا زیهم 
الشعبی GH‏ ريف وادی الیل » وان قلة من 
نسانهن ا<تفظن بالزی التقليدى القديم 
على سبيل الذكرى » فالواحات البحرية مع 
مشقة tele jb‏ اقرب واحات الصسحراء الغربية 
اللفساهرة واهاوها اكثر اهسالی الواحات ترددا 


v 


علیها ۰ فاذا توجهت الى بلدة الزابو راعك ان 
تجد اهليها رجالا ونساء مازالوا متمسكين بالطابع 
ain‏ والزى الشعبی الاصسيل ٠‏ وفى طريقك 


متسعة كانت تزرع من قبل ثم بارت لاتقطاع 
مورد الساء عنها فاختفی الزرع وحلت محله 
النباتات البرية کاعشار وثسوك اجمل ووقفت 
الالوف من سوف نخیل البلح قائمة کالاشسباح 
وتهدلت تیجان آوراقها بعد ان كانت 
خفراء ناضرة ٠‏ 


ویتکون زی الرجال فى بلدة الزابو من قمیص 
وسروال أبيضين فضفاذ 


الطاقية البيضاء مع حرارة الجو صيفا ومع حركة 


العمل فى اخقول والحدائق فى يسر وسهولة ٠‏ 
أما النسبساء والفتيات فتراهن وقد اتجهن فى 
جماعات الى العيون لمسلء جرارهن وقد ارتدين 


mally فمنه ثوب ( الدحريج‎ » es 
والتلى والتريمسسة ) ۰ ولهن عم وها‎ 
طاقمين أحدهما بسيط للعمل فى ال منزل أو البستان‎ 
daiis او الحقل » اما الآخر فقد برعن فى تطريزه‎ 
وزينته لیلبسته فى المناسبات والحفلات ويسم‎ 
ثوب شيل ) ۰ ويتكون الثوب عموما من قماش‎ ( 
يسمى خام اسود يطول حتى القدمين واكمسامه‎ 
حتى الكفين » ويطرز صسدره ووجهه وظوره‎ 
وكتفيه واكمامه بخبوط حريرية يغلب عليها اللون‎ 
الاحمر فى شرائح طولية تضم بينها العديد من‎ 


CLL‏ وهی رمز الاحجبة AN‏ يايمئون بها 
والذى تتكرر رؤيته فى عماراتهم حول اسطح 
منازلهم وفى القلاند والاقراط اأفضية وفى تزیین 
اجاج وواجهات وحجرات منازلهم ٠‏ واهم ما 


يمة البراقة رصع بها صدر 
الثوب في شكل تنفق فيه الثياب جميعا ٠‏ 


وانواعها ويقوم بصیاغتها ( عبد الملاك ) وهو 
الصائغ الوحيد فى الواحات البحرية دون باقى 
وبقطن الواخة هند أكثر من 
عشرين عاما ۰ فیلبسن فى اصسابمهن الخراتم 


۷۷ 


فناتان من الواحات البحرية تغر بلان الارز 


( الصمة ) « ویحطن معاصمهن بالدمالج النقوشة, 
ويعلقن فى ا اقراطا j‏ 


: قرآنية » caps‏ 
جانبى الراس بالشابوكة أو الشسويبكة وهی 
مستطيلة ذات بلابل نقش أو حفر علبها pool‏ 
الله جل جلاله او باله‌اری (مد! 
من السلاسل تنتهى بقطع من ۱ 
رقابهن بقلاند وحداتها احجبة مثلشة ااشکل + 
ویثقین انوفهن لیزینها 
فى واحاث الصسحراء 
( القطرة ) صیفت من الذهب فى شکل هلال 
منقوش ثبت فى احد نهایتیه فرص مسستدیر » 


VK 


ويضفن الى هذه المجموعة 
الخلخال مشابهات فى ذلك قرويات ريف وادی 
dl‏ + 


للخرز اللون عندهن فن وشان » فبرعن فى 
نظم حباته الملونة فى أشكال مختلفة » منها قلائد 
حباتها ذهبية أو حمراء اللون » واخرى تسسمی 
) بجمة ) تعددت 5 

والوان حباتها و 


فى هبئسة 
å‏ حول رقابهن»ومکاحل 
ن وتزجيج حواجبهن » وكفوف 
صدورهن أو جانبی رعوسهن © 
كما يضفن لزيئة الشسعر ( العقوص ) لتزداد 


ضفائرهن طولا فى شكل تنتهى بشرابات كبيرة 
جدلت جميعهسا من خبوط حمراء واحب 
لقات دقيقة متتالية من معدن الرصاص ٠‏ 


ولا يعرف نساء الواحات البحرية البرقع 
شانهن فى ذلك شان باقى نساء الواحات الغربية 
ويغطينرءوسهن بطرحة سوداء يحجبن بها 
وجوههن یعلوها تلتف حول اجسامهن » 
زین كلا حافتيها بنقوش طرزت بخيوط من الحرير 
الاحمر ۰ ويضاف الى حافتيها شرابات من نفس 
اللون + 


وزائرو الواحات اابحرية الآن قلة اذا ما 
قورنت بما تحظى به سسفيقاتها من واحات 
الصحراء الفربية وکاها جنات خفراء وسسط 
بحار الرمال الصس‌فراء » الا أن زحف تمر 
الصحراء متجه الآن نحو واحات الفرافرة واليهاء 
فاذا ما مهد الطریق وسفلت تیسر الوصول الیها 
وتبوات مکانها ضمن فائمة معالنا السسياحية 
لیستمتع بمشاهدتها الزاثر والدارس والباحث 
والسائح » وستکون لقربها من القاهرة خر مکان 
یقضی فيه الواطن ومحب AN‏ 
أو شطرا من اجازته السنوية + 


واخرا » هذه سطور اقدموا الفسارىء عن 
الواحات البحرية ليسبح خياله بعيدا بين خضرة 
الزرع وسط صفرة رمال الصحراء ۰ غير ان 
الوصف مهما فاض به القلم لاتنممه الا الأشاهدة» 
فهناك ترى الطابع الواحى فى وعمارته » 
وزيه وزینته » وعاداته وتقائيده » ومواسسمه 
واعیاده » وتنعم بالهدوء وجمسال الطبيعة » 
وتتجول بين الحدائق الغناء التى تفيض 
الثمار واصناف الفاكهة وکلها مباحة تقطف 
وتتذوق منها كما تشاء » ونستمع الى موسیقی 
خرير الاء الذى ینبع رقراقا من العيون هنا وهناك 
وتتعرف على بلادك ومعالها الاثرية ond‏ التاريخ 
القديم الخالد » ولتقضى اسعد الاوقات بين بدو 
الصحراء وكلهم ذوو مروءة وشهامة وكرم واباء + 


دکنور عثمان Od‏ 


۷۹ 


ha Wy 


LASE? : بقم‎ 


فى النجوع كثيرا ما LS‏ تصادف على احد 
اا وق kee‏ د نسي وقد يضيق 
تما لكثافة السكان فى النجع أو RAN‏ 


1 الى نهاية حدودها المصرية 
التاخمة للسودان مهما اختلفت ظروف القرية أو 
النجع أو المنطقة ۰۰۰ من حيث حالتها الاقتصادية 
أو اختلاف poke‏ سکانها ومساحة منازلها او 
cline‏ اعلیها انفسیم 
الظروف لا بد من وجودما فى جزء لا يتجزأ من 


ae +‏ فی کر 
فالضسيفة فى کل 


Ae 


تراث النوبة لا ينفصل عن عادات سکانها واخلاقهم 
وطبيعتهم العربية الكريمة ۰۰ ولهذا ايضا لا بخلو 
منزل فى النوبة من الضيفة ولا يخلو نجع من 


مجموعة نجوع القرية منها على طول الطريق 
لادندان + 
وقد تكون المضيفة الخاصة الملحقة بمنازل 


النوبيين والتى يطلقون عليها ( المندرة ) قاعة 
واسعة يزدان داخلها وخارجها بالرسوم والزخارف 
التنوعة ۰۰ تزخر المضيفة وشرفاتها بالصاطب 


والوساند والفروشات اذا كان المنزل فسیحا 
متسعا ٠‏ وقد تصبح أحيانا حجرة صغيرة بسيطة 
التائیث کشان بقية الحجرات تبعا لاتساع 
السکن النوبی الذی یضمها اذا كأن صغيرا فى 
حجراته وأقبیته وملحقاته ۰ 


والامر فى كلا الحالتين یتوقف على الحالة 
الاقتصادية والاجتماعية لاصحاب النزل أوسكانه ٠‏ 

غير أن المضيفة العامة السكان النجع أو 
مجموعة النجوع US‏ لقرية من القری SS‏ 
ما كانت تجمع بين جوانبهسا عدیدا من التشأت 
التی يستفاد بها فى كثير من الاستعمالات 
الجماعية ۰۰ ومی فى حقيقتها صورة صادقة 
للتعاون الكامل بين الاعلين ۰۰ الذى فرضته 
عزلة الجتمع النوبى وتقاليده وتمسكه بالشريعة 
الاسلامية ۰۰ ويبدو ذلك واضحا فى عملية انشا 
المضيفة وبنائی! ۰۰ فكل سکان القرية رجالا 
ونساء يشت ر کون فى عملية اليناء » كل بما تسمح 
به ظروفه وامكانياته بما يملك من خامات أو مواد 
أو جهود انسانية ۰۰ ویظهر الفنان النوبی معهم 
ابداعه فى زخرفتها وتزیینها ۰ 


ولم يكن يقتصر ذلك التعاون على الساهمة 
فى بناء المضيفة فقط پل يستمر بلا حدود بالجهد 
والمال فى العمل على ادارتها وخدمة النازلين بها 
۰ فهى دار الضيافة الذى اعده سكان النجع 
أو القرية لاستقبال الوافدين اليهاء *العابرين او 
الذين كانوا يفدون للمشاركة فى احتفألات القربة 
الدينية او الاجتماعية كمناسبات الزفاف او تقديم 
واجب العزاء او حضور المآدب وغيرها ۰۰ وهى 
ايضا التى كانت تتحول فى لحظات الى مسجد BS‏ 
يؤمه المصلون فى كثير من الاوقات اذا ما خلا النجم 
من مسجد خاص به يقيم اعلوه فيه فريضة الصلاة 
وقد تصیح احدى حجراته او 
المجالس العرفية التى تشكل من النو 
للحكم فى منازعات الاهلين كسلطة قضائية خاصة 
بهم 


كما كانت Heal‏ منتدى يجتمع فيه رجال 
القربة وشبابها يتدارسون فى كل امور دينهم 


ودنياهم ومجتمعهم الخاص ۰۰ يتسامرون 
ويتبادلون ويستمعون الى خلاصة ما وصلهم من 
الصحف والمجلات ومختلف ألوان الثقافة والمعرفة 
فى نفس الاوقات التى هم فيها یجلسون فى 
لأر القادمين اليها ۰۰ بلا موعد ولا تحديد ۰۰ 
لاستقبالهم والترحيب بهم واكرامهم ٠‏ 


۱ 


وکم كانت الضيفة العامة فى أوقات معينة 
موسمية أو Bb‏ تصبح ديوانا للحكومة ۰۰ حين 
يفد الى النجع أو القرية موظفو الدولة فى مهام 
رسمية تختص بها وبما جاورها من قرى * 


وکان يقيم بالمضيفة بصفة دائمة أحد سكان 
ية فى انتظار القادمين اليها فى أى وقت من 
أوقات الليل أو النهار ۰۰ فغالبا ما كان يدخلها 
السودانیون المسافرون الى أسوان عن طريق 
القوافل أو الأقدام Go‏ يصلون الى مشارف القرية 
أو النجع طلبا للراحة فى منتصف الليل أو بعده 
٠٠‏ وكل سكان القرية نيام٠‏ ٠وبدلا‏ من أن يطرقوا 
أبواب البيوت الطريق أمامهم الى المضيفة معروف 
دائما ٠‏ حيث ينزلون فى أمان فالکان متسح 
والمنجريب - سرير النوبة ‏ في أرجاء الضيفة 
على استعداد دائم لاستقبال كل زاثر * 


ولم تكن تخلو جدران المضيفة العامة هذه 
خلوا جزئیا أو كليا مناللمسات الفنية الزخرفية 
Guill‏ الشعبی الذى فاض انتاجه على كل أرجاء 
التوبة بمناطقها الثلاث فالبناء النوبى  You‏ 
كان أو مضيفة أو غيرها مسرح لاستعراض كل 
الوان الفنون الشعبية بأنواعها ٠‏ 


ومداخل الضيفة دائما بلا أبواب فهى ليست 
فى حاجة اليها OY‏ الابواب کثرا ما تضع الانسان 
فى موقف المترذد قبل أن يبدأ طرقاته عليها 
وکانبا كانت الضسيفة فى الضوبة تقول للوافد 
الیها ۰۰ « تفضل انها للجمیع » ۰ 

وللمضيفة العامة فى قرى النوبة تماؤج 
متنوعة تختلف فى مساحتها وأسلوب Whe‏ 
وزخرفتها ليس فقط من منطقة .الى أخرى ولا من 


الفنون الشعبية - ۸۱ 


)١(‏ مضيفة عامة تقع فى مواجهة النيل على الجانب الشسمال فى مدخل احد نجوع قرية 
> دابود ) الکنوز 
(۲) مدخل المضيفة خاصة ( مندرة ) وأمامها شرفتها التى تجاوز المدخل العام الذى 
تبدو زخرفته ( دهميت ) الكنوز 
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الفناء الداخل للمضيفة ويظهر فى سور فنانها الواجه JD‏ قبلة الصلاة + 


الخارجية السقوفة بجذوع النخيل وا 


مدخل الضيفة بلا باب وحجرة الاستقبال 


بداخلها الصطبة 


الزخرفة 
۰ وقد بنیت جميع حجراتها 


فى وضع مسار 


يحضنها الجبل الغربى على 


بعد ٠١‏ مترا تقريبا من التيل ٠٠أقيبت‏ على 


مساحة مربعة اضیفت اليها حجرة خار 
للاستقبال سقفت مذه الحجرة بعوارض من 


جوع النخيل والجريد كما بنيت بجوار جدرانها 
الثلائة مصطبة واخترقت Jel‏ جدارها الجنوبى 


طافتان طوليتان لتجديد تیار الوا بها * 

ويتوسط واجهة المضيفة المواجهة Gall‏ 
مدخلها الرئیسی کالمادة Soy‏ بعد صعود 
درجتیه ال فناء مریم أقيمت قبلة العصلاة فى 


منتصف الضلم الشرقی من السور على ee‏ 


نصف الدائرة ۰ ويتسع هذا الفناه للاحتفالات 
واقامة الشعائر الدينية وحلقات الذکر وتادية 


فرانض الصلاة ایضاء 
ویعتبر مستوی الفناه وحده هو الستوی 


التانی من حيث الارتفاع بعد مستوى حجرة 
الاستقبال الخارجية ٠‏ 


py‏ الفناء مستوى WH‏ تؤدى اليه 4 درجات 


شتوية للاجتماعات وللاقامة والبیت أيضا ۰۰ 
ويجاورها من الجهة الشمالية دورة مياه مربعة ٠‏ 


ان المضيفة فى المجتمع النوبى وما يدور فيها 
وحولها من ماهر اجتماعية ما هى الا صورة 
صادقة للتطبیق الفعل لبدا الاشتراكية الاسلامية 
الحقيقية التی نمت على ارض النوبة نابعة من 
بینتها وظروفها واحتیاجات اهلیها وسلوكهم 
الانسانی * 


جودت عبد الجمید یوسف 


Ae‏ جرد الطوصى عیاس 


لا يسأوى شىء فى الدنيا مثلما تساوی رحلة 
الى أعماق النفس البشرية یکتشف فيها انفرد كل 
الغرابة وتتملكه الدهشة حتى ينجلى عنه الغموض 
وتنبسط أمامه الامور كمدينة مسحورة فك عنها 
سحرعا أو طلاسم تعرف على شفرتها LUG‏ عنها 
اللثام أمام الملا » تكن الكثيرين من الذين ذعبوا 
ال صعيد مصر ازداد اللشام امام 
غموضا 


الب ال تتحدت عن طبيعة ورحلة الشمس 
وکتاب الوتی » الى جانب هذه الآثار توجد الآثار 


الشعبية التى لم يرعها أحد اهتماما الا باشارات 
مبهمة فى بعض القس‌الات أو فى ثنايا البحوث 
القصورة على بعض الهيئات والجمعيات الخاصة »> 
أو لم يشر اليها بقلیل أو كثير ٠‏ ولكن ما أحوجنا 
ونحن نخطط لاضرنا ومستقبلنا أن نقف على 
بعض ملامح مجتمعنا ومزارعه بالدراسة والبحث 
فلم يعد على الباحث ذو طالب العلم أن يولى وجهه 
قبلة المغرب ٠‏ الى باريس » ولندن وروما لياتى 
بالجوهرة النفسية أو المعجزة الخارقة » فالدراسة 
اليوم يجب أن تبدأ من هنا » من الشرق حيث 
وجبعلينا التقابل مع البلدان الافريقية والآسيوية 
على مستوى غير ذلك المستوى الذى تقابل عليه 
اساتذة كمبردج والسربون ۰ وما أكثر صعيدنا 
قربا الى افريقية حيث كانت المضارة التوبية » 
وحيث حكمه الاحباش مرة وتبادلت الحدود بين 
' مصر والسودان مرات وكأننا جميعا أبناء شعب 
واحد + 


لهذا كان على خمسة من مدرسى ومعيدى المعيد 
العالى لتر بية ان يخوضوا فى أعماق صعيد 
مصر بين بلدة الهو ونجع حمادى والبلينا واخمیم 
والعرابة المدفونة ومحافظة سوماج ينهلون من 
تراث الشعب العريق ويقفون على طبائع وعادات 
الافراد والجماعات وصناعاتهم ومؤثراتهم الحضارية 
ويسجلون كل ما تقع عليه أبصارهم ليعودوا 
فيعكسوا هذا على جيل الدارسين من أبناء شعينا 
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كيلا پشعر بالغربة Wal pil‏ وبلده وعاله الجديد 
فى الجزائر وديكار وبرازافيل والبحرين حيث ينقل 
الرسالة ويتعاون مع اخوانه من شسعوب آمسيا 
وآفریقیا فى التعرف على واقع الحياة والتكيف مع 
نبضها التقر + 

سارت من نجع حمادى عربة صغيرة الى منطقة 
الهو فى سفح Jott‏ لشاهدة Sige‏ الدنيا التى 
أخذت تزید على السبعة المعهودة حتى جاوزت 
المنات فتشتير الهو بمقابرما الشعبية التى 
فيها الأعالى موتاهم كتقليد يذكرنا بنقل 
الجئمان الى البر الغربى بمدينة طيبة ( الأقصر ) » 


وتشغل مقاير الهو رقعة فى سفح الجبل 
على شكل مثلث قاعدته فى الشرق وراسه فى 
الغرب حيث تتجه أوجه المقابر ٠‏ ویحیط JS‏ 


مجموعة تنتسب لاسرة سور لا يزيد ارتفاعه على 
OU‏ والعشرین سنتیمتر من الطوب اللبن وله 
بوابة على شکل حدوة الفرس الى الترین او تزيد 
السور ٠‏ والغریب فى هذه القابر انها تتنافی 
مع تقالید الحزن والتشاژم التی تصاحب الاحداث 
2 الفجعة لفتقدان Gale‏ الاسرة أو الابن 
بحيث یکون العقد فى مستوی آعلی من LLG‏ 
الاصغر ٠‏ فبینما تستعمل النسوة فى الوجهالبحری 
النيلة الزرقاء فى صباغة الوجوه وطلاء جدران 
المنازل كتعبير عن الحزن ٠‏ نجد هذه القابر وقد 

بيت بانطوب Goll‏ و کسیت بای ورسم علیها 
بالالوان الاساسية الزاهية الحمراء والزرقاء وقلیل 
من الاصفر وحدات زخرفية ترمز للزهور 
کالتی تشاهدها فى وحدات الشرائط التی تحیط 
بالتوابيت الفرعونية ۰ أو انتی نشامدها فى نسج 
الراوح الشعبية التی اشتهرت بها بلدة دراو كما 
نلاحظها فى الوحدات الشائعة الرسم على أوراق 
الطبل الشعبية بدلا من الجلود حيث تتقاطع أقطار 
الدائرة فتحصر بين أجزائها قطاعات على شكل 
مثلثات تتخذ لها لونا مخالفا للخطوط أو تترك 
بلون الاارضية٠‏ كما اتخذت هذه الوحدات WLS‏ 
من سروج الجمال ونهاياتها التى Jas‏ بضفائر ٠‏ 
ومن بين هذه الوحدات الابريق وأكواب الشاى 
التى تعبر عن صفة الكرم والجاه أو رسم المسبحة 
لتدل على التقوى وانشغال 'صاحبها بالعبادة Ui‏ 


واحدة من ابراج الحمام الشائعة على طول الطريق بين البلينا والعرابة 
المدفونة بتضع فيها الاسلوپ العمارى الممبز لبانی هذه البلدة 


مبانی العرابة الدفونة حيث يظهر بوضوح استخدام قوالب الآجر فى عمل 
الوحدات الزخرفية الهندسية 


مقابر النساء فترسم عليها المرآة والشپلان والقص سوماج لننتفل منها الى اخمیم مركز النسيج فى 
کدلیل ye‏ التزين والاهتمام بجمال الظهر * المهد الفرعونى والقيطى + فشهرة هذه البلدة 
وهذا تركنا بلدة الهو واتجهنا شمالا الى محافظة ‏ ترجع الى نوع النسيج الذی تخصدصت فى تصدیره 


سی من خلاله مؤكدا الضمون 
ty‏ لمستاعة qe‏ 1 

المراكز انقليلة للصنناعات AY‏ 
تحافظ على كيانها ازاه التغيرات الحديثة والتی 


أتلت بكثير من مراكز الصناعات الاأخرى ٠‏ 


بيث ننتقل الى الجنوب مرة 
البلينا بحوالى ٠١‏ ك م وتعرف 


ابی دوس (معبد سيتى الاول) 
بد رمسیس الثانی والرحلة الى العرابة الدفونة 
تست با اه وی یی ی 


تلن فى تفوق WSs‏ لای اتی بها 
اعل البادة ٠‏ فتختلف عمائر العرابة الدفونة عن 
le‏ وجه قبلى بجمعها بين التمط المعمارى للمبانی 
فى الوجه البحری وبين نمط ٠ daca‏ فهى 
اخضم للأشكال المكعبة ولا تتضح فیبا النهایات 
المنحنية gh‏ نشاهدها فى عماثر الجنوب وبلاد 
الثوبة . حيث تطلى بالملاط gih‏ يعمل على ah‏ 
النهايات التعامدة ٠‏ اما عمائر العرابة الميثية 
اللبين مع الطوب المحروق فتقوم على 
يات المتعامدة ويتضح فيها اسستخدام الوان 
لب الطوب فى عمل الوحدات الزخرقية ٠‏ 
فتذکرنا بمآذن طوخ وبنها فى الوجه البحری 
وواجيساتن المامات والاسبلة فى مديئسة 


ie 
۱ نی ورنهآمل‎ 


مقابر هو وخلفها احد القباب القديمة وبلاحظ على المقابر الوحدات الزخرفية 


بالعثور على المدد الوفير من مخازن ومقابر حول العرابة الدفونة والذى يتضح فى أبراج الحسام 


معبد أبى دوس كانت تینی من الاسوب اللبن على طول الطريق بين البلینا والعرابة الدفونة ذلك 


تعمل أبوا من الحجر الصلب ٠‏ 5 1 ۴ 
NS‏ ی هی تن الطابع يختلفعما آلت اليه عماثر سوهاجوخاصة 
زت به she‏ المساجد حيث تعانى من مشكلة_فنية فى طرازها 


رسم حائطى على أحد بيوت العرابة الدفونة 
یصور استقبال الحجاج 


المعمارى وأسانيدها الفنية من حيث الاشكال 
والنسب ٠‏ فنلاحظ الاتفصام فى التكوين ٠‏ ف 
العماثر لأول وهلة و کانها جمعت من أجزاء متدائرة 
ليس بينها أدنى ارتباط أو WIT‏ صنعت من خامة 
غريبة على التشكيل العماری فتبدو كأنها الواح 
من الصباح طرقت لتصنم منها القباب والمآذن ٠‏ 
فليس هناك سوى الامتمام فى استطالة المآذن 
بغض النظر عن علاقة هذه الاستطالة بسائر أجزاء 
البتی وما يترتب عليه من تغير يشمل کل جزء 
حتى يتناسب مع الشكل العام ٠‏ ويرجع مذا 
الانفصام الى دخول الحامات الحديثة وطرق التدفيذ 
باستعمال ارسانة المسلحة وعدم تكيفها مع 
الاشكال والوحدات والتركيبات المعمارية “فعمائر 
الصعيد التى تعتمد على الارتفاع القصير وكئسرة 
القباب .وارتباطها بالجو البیلی لها آما من حيت 
عمائر سوماج فلم يكن فى ذعن المعارى سوى 
المحاولات لاستطالة المأذن مهما كلفه الامر لتساير 
الاعمدة السلحة وسهودة الارتفع بها دون النظر 
الى ما سيحل بهذه الأبنية من مشكلات فى التصميم 
فتاتی غريبة على الطابع التقليدى وعلى الاسلوب 
الحديث فى id‏ أيضا ٠‏ كما تلاحظ هذا واضحا 
فى قبة مقنم البرنسيسة حيث شیدت الأعمدة 


من الخارج حتى ترتفم EDL‏ ما أمكن ذلك ومن 
الاسباب التی زادت من تفكك الشكل العام هو 
aks‏ الكثير من هذه المناجد على مرحلتين BM‏ 
النذنة ثم يضاف اليهها باقى البنی أو 


0 


ان مئل هذه الجولة التی أضافت الكقثير الى 
معلوماتنا وأعطتنا جزه! من صورة لبعض المشكلات 
الفنية التى قد يكون لها نظير أو قريب فى أقطار 
افريقية لكغيلة بان نعاد مرات وان يضاف اليها 
على الطبيعة ومن بين مشكلاتنا الحية والتى 
۰ فان مثل هذه الفنون الشعبية 
يجب أن نراعها بالبحث مثلما روعیت القت ور 
التقليدية وانسعت لها ألاف الصفحات من الكتب 
وعقول الدارسين وكأنها هی كل شىء فى المعرفة 


٠ البشرية‎ 


ها شعبنا 


محمود السطوحی عباس 


ay 


امجلات التمتافية 
تصدرها اغؤسسة احص ربية العامة للنأئيف واگنشی 


KOK KC‏ يلا ع يد اد داد دب داد اد لد اد ا ا عا م د عو 


sre‏ تتصد راو كل شه 
باس dhe‏ اههنعش‌فروش 


ioe‏ دا دا لاد درل اد در 


POEM BS رئم ازور‎ 
PEEN TaS ده‎ 


i‏ دا لا دا اد دا دبا دا دار 


eg تصدریومه‎ EPET 
يوسم مق الین‌عشوفروش‎ 


بر در دب اد دا داد دا دا 


سا تحریر تمد ربوم داه AS‏ 
Lilies‏ الممنعشقدروش 
uar‏ رهم ` 


مب ا ع با ا ا ع ع دار 


رئيس اشلحودر تصدرك ل تلا تا ظهور 
ot‏ الث عشقفروش 


iss)‏ ع ع يج ع جع ع ع ع جاع يد جور چاو پا 


رئيس ارد تصدریل تلاط! شهور 


عن مقال بقلم الدكتورة نبيلة ابراعيم 
بمجلة تراث الانسانية - القاعرة 
تختلف سيرة سیف بن ذى OR‏ عن السير 
الشعبية الأخرى فى آنها تسبح کی بن من yt‏ 
الصرف » فما من حادثة فى السيرة نسجت 
TE RTE‏ 


+ هل کید لوالو خر ۾ A‏ 
أنها تمد صدی لحوادث واقعية عاشها الشى 


عالم الجن وعالم الانس واستطاع تعمیر البلاد. 


وینتسب الماك سيف الى بنی حمر » 
شمب حكم الیمن بعد سب ۰ ومن العروف أن 
الحضارة العر بية القدبمة تم ركزت فى الجنوب ٠‏ 
وان اليمن كانت مطمع الدول الكبيرة فى ذلك 
الوقت وهی بلاد الفرس والرومان والحبشة ٠‏ 
وتغلب فى النهاية نفوذ الحبشة والرومان وماجر 
ال اليمن كثير من الاحباش ٠‏ 

وقد نشا املك GG‏ ظل ظروف سياسية 


as 


دفعته الى الرغبة الملحة فى تخليص اليمن من 
سلطة الاحبا 


والشخصية التاريخية الرئيسية الثانية فى 
السير: هى شخصية سيف آرعد والفرق الزمنى 
بين سیف بن ذى OR‏ فسیف أرعد 
عاش فى القرن الرابع عشر الیلادی بینما عاش 
سیف بن ذی يزن فى القرن السادس الميلادى 
أن الراوى ربط بین sie‏ 7 
رغم بعد الشقة الزمنية بینهما ٠‏ 


ومع ذلك 


ومن المؤكد أن السيرة بدأت روايتها بسد 
وفاة سيف أرعد أو فى زمنه على BW‏ ولا أراد 
الراوى أن يختسار شسخصية عربية مناولة 
الشدخصية سيف أرعد اختار شسخصية سیف بن 


ذى يزن الحميرى ومن الحتسسل أن يكون اسم 
سيف أرعد قد ذكره باسم اللك الحميرى سیف 
بن ذى يزن ولمله وجد أن التقابل بين الاسمين 
فى على السيرة نوعا من الطرافة ٠‏ 

تنقسم شسخوص السية Wy‏ لوضوعاتها 
الى شخوص تدفع الحياة إلى النمو 
الصائح الانسان والحياة » وال شخوص 


يعيش بعضها فى عالم الانس والبعض الآخر 
فى العالم الخفى ۰ ومن نماذج التشخوص SI‏ 
!للك ذو يزن ويثرب واللك سیف بن ذی OR‏ 
والشیخ جیاد واخمیم الطالب وبرنوخ الساحر 
والشيخ آبو النور ومن أشكال العالم الخفی کتاب 
النيل والقننسوة السحرية واللوح الطلسم 
وسیف آصف بن برخیا والخرزة ob‏ الاوجه 
السبعة والحصان السحری ۰ ومن الشخوص 
المعارضة لتطور الحياة قمرية وسيف أرعد 
وسقردیوس والکهین الشعشعان واللك العملاق ٠‏ 
ومن اکال 
خوص التنین 


ومؤلاء یمیشون فى عالم الانس ٠‏ 
العالم الحفى التی تعاون هذه اله 
والبرق اللامع واثرهق الاسود ٠‏ 

iy‏ شخوص لا تنتمی للمجموعة الأول 
أو الى الجموعة الثانية وهی ليست شريرة ولکنها 
لا تمثل القوی الدافعة لاحياة لانما تنظر الى 
الحياة من جانب واحد وتحن الى الشىء القديم 
الجامد الذى يجذبها اليه » ومن هذه الشخوص 
طامة ومنية النفوس وناهد . 


وقد عاش الملك سیف بن ذى يزن فصراع 

مع القوى الشريرة التی تجسدت فى بداية PM‏ 

فى Uysal‏ وسرعان ها وید« العؤق امن «القوي 

ممثلة فى الغزالة السسحورة وابنتها 
عاقصة + 


واللك سیف بن ذى يزن هو الذی یستطیع 
وحده أن یحتق مطامع شعبه وبهذا تکشسف 
السيرة منذ بدایتها عن أهم ملامح البطل الشعبی 
۰ !نه البطل الذی بتصل بجذوره اتصالا مباشرا 
وهو الذی فى الوقت نفسه بتصل بالوجود الكلى 
اتصالا وثيقا » الوجود GM‏ وغير الرنی من 
ناحية » والوجود بعناصره الخيرة دالشريرة من 
ناحية آخری ۰ 


وقد عبرت سيرة سیف بن ذی یزن عن 
أفكار فى اطار اسطوری ١ء‏ ذلك آنها على خلاف 
السير الاخرى - لا تيدف الى تصوير الواقع الذى 
عاشه الشعب‌العربی فى فترة من تاربخه فحسبه 
Lal Gag Lily‏ الى الکشف عن تصور الشعب 
للوجود الكلى الذى يعيشه ۰۰ الوجود الذى 


یتمثل فى قوى Uy‏ وأخرى خفيية ۰۰ وقد 
تجول سیف بن ذى يزن فى A AL‏ والرنی 
لتحقیق الانسجام الكامل بين عناصر الوجود - 

وقد استغل القصاص العربى ما روى عن 
النبى سليمان وكنوزه وعن تسلطه على عالم 
الجن فجمل سيف بن ذى يرن يبحث عن کنوز 
الماك سليمان وجعل عاقصة تطلب بدلة بلقيس 
مهرا لزواجها من عيروض كما استغل القصاص 
الروايات الشعبية عن قصة الاسراء والعراج 
واتخذ من عناصرها موضوعات تدخل فى تكوين 
السيرة الرئيسى فقد ركب اللك سيف بن ذى 
oy‏ الهايشة » وطارت به الى اجواء العالم 
الخفى فى أقل من لمح البصر . 

ويتساءل بعض الباحثين عما اذا كانت سيرة 
سيف بن ذى يزن خرافية ام LIS‏ شعبية 


وللاجابة عن هذ! السؤال حسنا أن نشير الى أن 
أهم ما يميز الحكاية الحرافية عن الحكاية الشعبية 
هو صورة البطل ومدى ارتكاز كل منهما على 
التى يعيشها الشعب ۰ فالبطل 
فى الحکاية الخرافية لا بقسم بملامح محددة وانما 
عو نموذج » أما الحكاية الشعبية فاساسها الواقع 


حوادئها فى اطار اسطوری . 

وتتقسم موضوعات السيزة الى معتقدات 
ة والى آخبار متوارئة وال موضسوعات 
خرافية يبدو فیها آثر الف ليلة وليلة بوضوح: 
ثم الی موضوعات نفسية مبعثها اللاشسعور 
ganl‏ > 

ومن أهم العتقدات الشعبية روح الميت التى 
تظهر فى شكل طائر والاماكن المرصودة والتی 
لا يفك عنها الرصد الا شخص معين يتلو كلمات 
محددة والاعتقاد فى أن المرض روح شرير داخل 


جسم الانسان + 
ومن الاخبار المتوارثة ماروی عن الضبی 
لیمان وبلقیس والخضر عليه السلام ٠‏ 


۹۰ 


واثر الف ليلة وليلة واضح فى السيرة CHU‏ 
السحرى ورحلات سيف فى الجزر السبعوالحرزة 
ية ذات الأوجه السبعة كلها موضوعات 
ألف ليلة وليلة ٠‏ 


مستوحاة من 


big‏ الموضوعات النفسية فى السيرة فانا 
فقد اختفى الاب ذو يزن من حياة ابنه 
سيف قبل ولادته » ووقع الابن بعد ذلك تحت 
سيطرة أمه ۰ وأبعدته عنهاء ثم ظلت تحاربه 
وتوقعه فى الهالك إلى أن قتلت واختفت من حياة 
الاين ۰ ان هذه كلها تعبر عن الشکلات النفقسية 
التى تعرض لها الابن منذ ولادته الى أن وصل الى 
مرحلة النضج والاسستقلال ۰ وعاقصة - أخت 
املك سیف فى الرضاع رمز نفسى آخر VW‏ 
الاعلى أو للنموذج الا'صلى كما يقول يونج ۰۰ 
والشيخ الطيب الذى فجأة فى السيرة ليعاون 
الملك سيف ليس الا رمزا للاشعور الذى يطفو 


ان سیرة سیف بن فی Op‏ تعد فی ظاهرما 
صدی لشكلات سياسية عاشها الشعب العربی 
فى فترة من تاريخه » ومشکلات انسانية ونفسية 


تتضعح من خلال تحلیل بنائها التر 
الشکلات لا يمكن أن يعبر عنیا الشعب فى الشکل 

نی التکامل دون أن بش الى معتقسداته 
وتصوراته * 

على الرغم من أن فن رسم الحروف العربية 
يعد فرعا رئیسیا ماما من فروع الفن التشكيق 
الاسلامی » الا أن الحروف العربية اقترنت ف 
طويلة بما یمکن أن نسييه الفکر القسعبی او 
العقلية الشعبية ۰۰ قد ارتبطت الحروف العربية 
بالمارسات السحرية وما اليها ۰ والتقت بالاعتقاد 
فى الفال والطيرة ۰۰ ولم يكن الاعتمام بها » 
حتی من الناحية الفنية ۰ بسعزل عن خواصها 
السحرية وشبه السحرية ۰۰ وکان OL)‏ 
التخصص فى رسم الحرف العربی ممائلا للفنان 
الذی كان يعمل فى زخرفة الکنانس السيحية فى 
القرون الوسطی ۰۰ کلاعما كان يصدر عن 
عواطف تقوم على الاجلال والشوع والورع ۰ 
ومن ثم رأينا الواجب یقتضینا أن نعرض انب 


من جوانب هذا الفن الذى كاد يستوعب التشاط 
التشکیل عند معظم الفنانین من المرب يقال 
نشر فى مجلة روبا ليخا بنیودلبی ٠‏ 


nied glay‏ الط الرب 
بقلم بهاتاشاریا 
أمين ااتحف القومی الهند بنیودلهی 
بمجلة روبا ليخا نیودلهی 


لقسد تطورت الروف الس‌امية فى الخطا 
العربی حتی اصبح الفنان العربی يعد فییا 
معينا لاینضب لرسم الزخارف وبمرور الزمن 
غدت الحروف العربية من آهم الوحدات 
الزخرفية التی یمتمد علیها الفن الاسلامی . 
وتمتاز «لروف العربية بالتوازن والسيولة وقد 
استطاع الفنان السلم بفضل حاسته الجمالية 
أن يطور هذه الحروف حتی اصبحت Nol‏ طيعة 


an 


فى بده واسهم بهذا فى نشر العقيدة الاسلامية . 

وقبل ظهور الاسلام كان العرب لا ب 
بالخط اذ كان الخط وسيلة غير معروفة ee‏ 
فى مجتمع الجاهلية فى بلاد العرب وعندما نزل 
الفرآن بدأ المسلمون يتعلمون الخط لا يما 
أن الله سبحانه وتعالى قد أوحى لرسوله أن 
« اقرا باسم ربك الذى خلق » خلق الانسان 
من علق + اقرا وربك الاكرع الذی علم بالقام a‏ 


ومن الهم إن نذکر أن الكتابة كانت شيئًا غير 
معروف تقريبا فى شبه الجزيرة العر 
النبى وكان العرب لا يعر فون شيئًا عن الزخارف 
الملونة ولم يعرفوا فن تجليد الكتب الا بعد نزول 
القرآن وعندما رأوا ضرورة تدوین الآيات الكريمة + 
وقد عرف العرب بص فة عامة نوعين من 
الخطوط : احدهما رسمى وكان يتميز بحروفه 
ذات الزوايا الحادة والآخر عادى ويتميز بحروفه 
السلسلة المستديرة ومن المحتمل أن يكون الحط 
الأول قد استعمل فى دواوين الحكومة فى الكوفة 
بالعراق واصبح يعرف فيما بعد باسم الخط 
الکوق اما النوع الثانى ذو الحروف الساسة 
المستديرة فقد تطور واصبح يعرف فيما بعد 
باسم خط النسيخ وظل الخط الكوفى يستخدم 
فى العالم الاسلامى نحو خمسمائة سنة واول 
نسخة من القرآن كتبت بالخط الكو يرجع 
تاريخها الى عام ۷۸٤‏ ميلادية وكان المرب 
یکتبون على رق الغزال والبردی والسجاد وما 
أشبه ذلك + 
ثم تطور الخط الكوق الى نوعين متميزين 
أحدهما هو الحط الکوفی الصرف والآخسر هو 
الخط الكوفى Gell‏ وكان الأول بسستخدم فى 
النقش على شواهد القبور وفى كتابة الوثائق التى 
تتطلبها ظروف المعيشة وكان الكتاب يؤثرون 
استخدامه فى كتابة الآيات الكريمة والأحاديث 
النبو 


خط النسخ استحسانا عاما ونال شعبية 
كبيرة يسبب حروفه المقوسة السلسلة وصمد 
للزمن وتطور وابتكر الخطاطون اکشر من طريقة 
Gy > LLG‏ وتغئنوا فى ذلك فظیرت «الطغرائية» 
بحروفها المكتوبة بطريقة مق Jor‏ 


Lew‏ قراءتها ۰ وكانت الطفرائية أصلا شسارة 
ملكية غامضبة وكانت فى الوقت نفسه تكتب بخط 
جميل بحيث تتشابك الحروف وتكون زخرفة 


منمقة تتراوح بين الطغرائية البسيطة التى على 
شكل قوس وسهم والطفرائية العقدة التى تشبه 
ما كان يخطه المشتغلون بالسحر وما اليه أو 
آحد تکوینات الألغاز المسلية ٠‏ 


وقد رغب السلمون فى تصوير الأحياء فلج 


الفنان المسلم الى التعبير GUL‏ عن مظاهر 
الحياة بالخطوط وبالحروف الأبجدية واستطاع 
بعبقريته الفذة واحساسه الجمال أن يعبر عن 
كثير من الاحياء بالحروف وقد عثر فى «باجوا» 
فى مقاطعة « SSL e Jise‏ على حجر من عهد 
« نصرت شاه » يرجع عهده الى القرن السادس 
عشر الميلادى صور فيه الفنان بمهارة حركة 
التعبان مستعينا بحرفى الفاء والياء وعثر فى UU‏ 
جرام على لوح مرمرى ST‏ من عهد السمسلطان 
نفسه صور فيه الفنان شكل Uy‏ تنبض بالحياة 
مستخدما نفس الحرفين وعلامة التنوين وقبسل 
ذلك بنصف قرن عثر على زخارف نقشت على 
بعض الاعمدة فى age‏ مظفر شاه استخدمت فيها 
الحروف العربية بمهارة + 


وهذا om‏ أن الخطاط كان یتمتع بحرية 
مطلقة في استخدام ای حرف أو أكثر فى آبة 
مساحة يراها مناسبة لكتابة الطغرائية بغض 
النظر عن اية صعوبة قد يصادفها فى هذا السبيل 
واستطاع بهذا أن يرسم اشکال حيوانات مشسل 
النمر ووجوه آدمية بحروف كتبها بطري 

وبذل الخطاطون جهدا مشكورا لابتكار مزيد 
من الوحدات الزخرفية بالحروف العسر, 
وصنموا اكثر مما كان يستطيع الصور أن يصنمه 
بفرشاته من اللوحات الرائعة واصبحت الحروف 
اداة طيعة فى يد الخطاط يصور بها ما يشاء من 
مظاهر الحياة بل انه اسستطاع أن يعبر بالخطوط 
عن الانفعالات النفسية من فرح وحزن وسلام 
وغضب مقلدا الخطوط التى ترتسم على الوجه 
نفسه وق خلال القرنین الخامس عشر والسادس 
عشر قام الصورون فى بلاد الفرس برسم صود 
شخصية وصوروا الحياة الثباتية واستماروا 
من الخطاطین هذا «التکنيك» الرائع . 

وهكذا نرى أن الخطاط لم يقف ساکنا عندما 
حرم الاسلام التصوير واستطاع بالتنويع المناسب 
فى الخطوط وبتقويس الحروف أن يعبر عن الروح 
الكوفية لا فى Ys‏ فحسب بل بكل عظمتها 
وعمقها الذى لا يمكن سبر غوره 


الفنوق الشعبية ب ٩۷‏ 


اهتمام دارسى ا اثورات الث 
بها « وجذبهم اليها ما فیها من خصائص تميزها + 
وما Ker‏ أن تثيره من نقاش حول كثير ان 
القضايا التى نهم هؤلاء الدارسين ۰۰ حول 
نشاتها » والطرق التى سلكتها حتی وصلت الينا 
بهذا الشكن الذى نعرفه عنها الآن ۰۰ وبالطيع 
فلم يكن ذلك وحده هو مثار اهتمامهم فحسب E‏ 

بل تقسد كانت الجوانب التى اثارت انتباههم 
كثيرة ومتعددة » مضوا يدعون لجمع الحكايات 
أولا ثم تصنیفها ثانيا » وف النهاية تحايلهسا 
ودراستها » وقد اشستهر فى ذلك علمساء AS‏ 
لا يستطيع باحث فى ميدان الائورات السعبية 
عامة » والحكاية الأسعبية خاصة أن يتجاهل 
جهودهم من أمشال 7 
تومیسون وغيرهما ۰ 


بد Git‏ » وسسستتیت 


ولعلنا لا ناتی بخدید » اذا اشرنا الى فقر 
الكتبة dy all‏ فقرا شدیدا » هذا النوع من 


aA 


الباحثين والدارسين الدين يعملون فى هلا 
الميدان ۰ من هذه الجهود كتاب صدر أخيرا فى 
مجموعة المكتبة الثقافية بعنوان الحكاية الشعبية 
« للأستاذ الدكتور عبد الحميد يونس وهو مثار 
عرضنا الآن 


الكتاب مقسسم الى عدغ قصول يتحدث 
الأستاذ الدكتور فى الفصل الأول عن « هكانة 
القصص فى الأدب العربى » » فيؤكد أن العرب 
عرفوا القصص على الرغم هما يشسيعه بعض 
المستشرقين ٠‏ وبری أنه مما يؤكد ذلك أن الادب 
العربى قد احتفظ ببعض الصطلحات التى تدل 
على أنهم قد عرفوا القصص کعنصر أساسى من 
pols‏ التعبير الأدبى + 


من هذه المصطلحات ۰۰ « حكاية » فهى من 
المحاكاة والتقليد ای أنها « ترتبط بمحاكاة 
الواقع أولا وقبل كل شىء » أو على أقل تقدير 
محاكاة واقع نفسى یفتنم أصحابه بحدوثه »> 
وهكذا فان الحكاية اسسترجاع للواقع أو ما 
بتصور أنه الواقع بواسطة الكلمة ٠‏ وقد 
استخدمت كلمة الحكاية فى بيئات العلماء لتؤكد 
توثيق الرواية ومطابقة:! الأصل كما اضسیف 
test‏ هدلول ST‏ جعلها ترادف التشبیه ( فلان 
یحکی القمر بھاء وسناء أى یشبهه ) كما آنها 
تكون تصويرا لحدث » بالاضافة الى آنها ارتبطت 
بأنواع من السرد تبعد عن الصدق التاريخى حينا 
وتفوم بوظيفة التسلية والترفيه حينا آخر ۰ ثم 


هناك « القصة » ۰۰ واصلها اللثوی يجعلها 
مرتبطة بتسسسجيل الواقع أيضا والعمل على 
تعقبه » فهى من « قص SI‏ » أى تنبعه»ءوهکذ: 
يكون القصاص هو التخصص فى الکشسف عن 
آثار الأقدام وتتبعها » وقد انسع مدلول الكلمة 
بعد ذلك ليصبح مصطلحا عاما یستوعب فنون 
السرد جميعا T‏ 


وعرف الأدب العربی معسطلحا آخر هو 
« المقامة » ۰۰ وهی حدین مباشر مرسل عن خبر 
أو وفادة او عظسة « نم تطورت حتی أصسبحت 
حدینا غير مباشر ء وما زال النقاد والدارسون 
یعرفون أسماء بديع الزمان الهمذانى » داطریری 
وغيرهما got‏ صبوا ابداعوم الفنی فى قالب 
القامة ۰ كما ظهرت مصطلحات اخری Ja‏ 
السمر » والخبر » والثل » » وكذلك الحدوته 
التی تعنی فى اصلها اللفوی الحدث والاخبار 
عنه أيضا » وهی AT‏ هذه الانواع ارتباطا 
بالحياة اليومية ومن ثم اسستو 
والثال والطریف والخارق واستهدفت التسلية 
والترفیه استهداقها Bagel‏ » كما استفلت فى 
تريية الصفار ۰ 


ت التموذج 


ویعقد الدکتور عبد الحمید يونس فصلا 
ثانیا عن « الحكاية الشعبية » «تعریفها وانواعها) 
وهو یری أن هذا الصطلح جدید فى العالم كله » 
8 أن وصف السرد القصصی بالشعبية انما 
4 مباشرة للاحساس بالحاجة الى 
بز بين اطار قصصى أدبى وآخر 
یتسم بالحرية والمرونة ومساير: 
والواقف » وعلى ذتك فقد استوعبت الحكاية 
الشعبية وانواعا متفاوتة » وحشدا Whe‏ 

من السرد القصصى مما جعال هذا nal‏ 
فضفاضا ٠‏ ثم يتحدث بعد ذلك عن خصائص 
الحكاية الشعبية فهى أولا : عريقة اذ آنها ليست 
من ابتکار موقف أو لحظة معروفة » وهی ثانيا : 


BP من شخص الى آخر بحرية عن‎ JS 
Bg Mh تنسم‎ : WU الرواية الشفوية » ثم هی‎ 
والحذف‎ BLEW ۰۰ التى تجعلها قابلة للتطور‎ 


ويقرد أن نسبتها الى مؤلف بعينه لا تعنى شیثا 
بالنسبة لشسعبيتها لان الفيصل فى ذلك انا 


يقوم على استقبال الطبقات الشعبية لها وترديدها 
Wb)‏ + 


ویلاحظ أن مجالها قديم وشس‌امل اذ سرد 
الناس ‏ فى كل هکان » وعلى اختلاف ثقافاتهم = 
الحكايات » كما آن هناك تشابها قويا بين الحاور 
ة وبين الشخوص والوظائف فى حكايات 
۰ من الانسان البدائى .. 
الى المنشد الحترف فى الوالد والاسواق . 
وبسترك الدكتور عبد الحميد یونس مع 
غيره من الباحثين فى تاکید صعوبة التفريق بين 
أنواع الحكايات الشعبية اذ أن الحد الفاصل 
بينها لا بظهر بوضوح »كما أن هذا التفريق 
بين الأنواع الختلفة غير معروف عند الرواة ٠‏ 
ولعل آهم هذه الأنواع هی الأسطورة والسيرة او 
اللحمة وحكايات الحيوان ۰ وحكايات الجان 
والخوارق » والالفاز والسس‌ائل والنسوادر 
والقصص الفکاهی + 


الاصول الاسطورية 


يشير المؤلف ال آهمية دراسة الاسطورة » 
باعتبارها النبع الذى تفرغ منه كثير هن 
الحكايات ۰ كما يناقش التعريفات المختلفة 
للأسطورة عند من تعرضوا لدراستها من الباحثين 
أمثال « ماکس موللر » واندرولانج © 
ومالينوفس كى » وبنفی » ۰ وناقش کذلك آراء 
الدارس العلمية ١‏ وانتهی الى أن الاتفاق 
على تعریف للأسسطورة یرفی <ميع الأطراف 
صعب ال حد aS‏ » ثم حدد مجالها Leh‏ 
« حكاية اله أو شبه اله أو کائن خسارق تفسر 
بمنطق الانسان البدائى ظواهر الحياة والطبيعة 
والكون « وأوليات العرفة » وهی تنسزع فى 
نفسيرها الى التشخيص والتمثيل والتجسيم » 
وتنای بجانبها عن التعايل والتحليل » و تستوعب 
الكلمة والحركة والاشارة والايقاع » وقد 
تستوعب تشكيل المادة » ۰ وذهب الى أن 
الآسطورة تشبه المادة فى انها , لا تكاد تفنی 
أو تنعدم وانما تتعدل صورها وأشكالها 
ومضامینها ووظائفها أو تكمن فى اعماق النفس 
الانسانية » وتؤلف ذلك الحشد الهائل غير 
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النظم من العقائد القانونية والرواسب والاوهام 
والخرافات » ٠‏ وعرض لاسطورة مصرية شهيرة 
هی اسطورة ایزیس وآوزیریس AN‏ تفسر كثيرا 
هن الظواهر التی عرضت للمصری القدیم كتحنيط 
الوتی ۰ وفيضان النیسل » ودودة الخيا: 
ومطابقتها لدورة الشسمس وكانقسسام التربة 
وجدبها ثم عودتها للحياة » و کالوحدة التى تجمع 
ظواهر الحياة والطبيعة والکون » ۰ ویری أن 
هذه الآسطورة « قد انفرطت عقدتها الى مجموعة 
من العادات والتقالید والعارف » وحولها جمیما 
تدور AN‏ وقصص قد تقصر وقد تطول ). 
حكاية الحیوان 

یتحدن الاستاذ الدکتود عبد الحمید يونس 
فى هذا الفصل عن حكاية الحیوان فیعدها 
« اقلم الحكايات الشعبية على الاطلاق » وهی 
نتردد على السنة الجميع بلا استثناء فى کل 
بيئة وعند كل dal‏ » وبين مختلف الاجیسال 
والطبقات » ٠‏ وهی عبارة عن « شكل قصمی 
يقوم اغیوان فيه بالدور الرئيسى ۰ وهو امتداد 
Sy‏ بصفة عامة ۰ ولاسطورة الحيوان 
بصفة خاصة ویس‌توعب فيما يستوعب الخرافة 
وملحمة الوحوش » ۰ ويربط بين حكاية الحيوان 


صورها ‏ « انما هى محاولة لتفسير أنسكال 
الحيوانات على اختلاف فصائلها وشرح ما 
استطاع الانسان.البدائی او القديم تصوره من 
عاداتها وظواعر سلوكها » ٠‏ ويوضح أن وظيف 


تفسير الظواهر التعلقة بعالم 
اغیوان نفسه كاختلاف الاحجام والائسکال 
والالوان ۰ وثانيا : استفلال هذا السالم فى 
تفسير ظواهر اجتماعية وطبيعية لا علاقة للحیوان 
بها ۰۰ أى أن يصبح فى هذه الحالة وسيلة 
تفر واقعا بعيدا عئه ۰ وقد اكتسب الحيوان 
فى هذا النوع من الحكايات « الكثير من الصفات 
الانسانية وعلى راس هله الصفات النطق او 
اللفسة وهی محسور رأيسى كثير الدوران في 
الفولكلور والآساطير فى أوروبا وآسيا وآفریقیا » 
ومن هذا العالم القديم انتقل الى سائر بقاع 
الادض » ويرجح اللؤلف آن الطود الأول من 


veo 


الأطواد AI‏ مرت بها حكاية الحيوان يتسم 
بالاقتصار على الوظيفة التفسيرية المباشرة مما 
دفع الباحثين الى أن يضعوا النمط التفسيرى من 
هذه الحكاية قبل غرها زمنا ۰ والذى يبدو آنها 
تفرعت بعد هذا الطور الى نوعین ادبیین 'يختلفان 


۰۰ ووظيفة‎ WS 
النوع الأول هو ره وهى عبارة عن‎ 
حكاية حیوان تستهدف أخلاقية » وهی‎ 


قصيرة تقوم باحدائها حبوانات تتحدث وتتصرف 
کالاناسی » وتحتفظ مع ذلك بسماتها الحيوائية 
وتقصد ال مفزی اخلاقی » ولها فى العادة قسمان 
۰ اولهما اسرد القصمی الذی يجسم الغاية 
الاخلاقية » وانیهما تقریر هذه الغاية فى صيغة 
غالبا شكل الثل السائر » وکانه 
الخلاصة الكاملة للحكابة باسر‌ها + 


وتعد أقدم مجموعات الخرافات مجموعة 
« ایسوپ » و « البانشماتانترا » النی أصبح 
جانب منها بروی على لسسان بيدبا الفیلسسوف 
فيما عرفناه باسم « كلية ودمنة * الذى ترجمه » 
أبن المقفع » وعن طريق الترجمة العربية انتقلت 
تلك الخرافات الى اللاتيئيسة ثم الى اللفسسات 
الأوروبية ٠ GAM‏ 

والنوع الثانى هو ملحمة الوحوش + وتعد 
تالية فى التطور للخرافة » وآغلب الظن آن 
ذيوعها كان ثمرة لتحول اجتماعى » هن ALE‏ 
الطبقة الارستقراطية بفئونها الحكمة ال الطبقة 
البورجوازبة التى عملت على التهوین من شان 
الصور والقيم السابقة على وجودها فجعلت من 
الملاحم العظيمة القديمة اشیاء هزلية ساخرة » ۰ 

وعلى أية حال فان حكايات الحيوان قصيرة 
بالقياس الى غيرها » وعناصرها قليلة يمكن أن 
يضم بعضها الى بعض فتظهر فى صورة سلسلة 
متواصلة ذات حلقات ۰۰ أى آنها تتسم بالتواصل 
واستقلال الجزئیات معا ۰ دیعرض الؤلف بعد 
ذلك لکتاب « كليلة ودمنة » ۰ ولكانة الحیوان 
فى آلف AS‏ » فيتحدث عن آثر الکتاب الأول 
فى الآداب العالية ورای تبودور بنفی فى BN‏ 
التى انتقلت بها حكايات الحيوان من الهند الى 


أوروبا ويناقش الفلسفة التى صدر عنها الكتاب 
ويرى انها هندية الاصل فهى تقوم على ASE‏ 
الاعتدال أو الوسط الذهبى » وأن ذلك يكون عن 
طريق التمثيل والوعظ + 


حكاية ائجان 


ويتنبع الاستاذ الدكتور عبدالحميد بونسانواع 
الحكايات الشعبية فيعقد فصلا لحكايات اجان , 
وهو بری آن الاقرب الى الاستعمال تلدلالة على 
عذا النوع من الحكايات مصطلح « انحدوته » , 
وان حكايات الجان تدور Wied‏ دائما فى بلاد 
بعيدة جدا , وان هذه الاحداث خارقة لا يحدها 
نوع » وان الابطال شخصیات لا اسماء لها ۰۰ 
انها نمافج ۰ ر الملك ۰۰ الملكة ۰۰ الوزیر ۰۰ 
الخ » أو یکون لها اسماء عامة ر الشاطر حسن 
۰ على ۰۰ محمد ۰۰ ) ۰ ویذکر انها تتسم 
بکونها أولا : قصص نثری ینسم‌بالسذاجة وعدم 
الصقل » انیا : أن البطل فیها - لا یقوم باغدت 
الخارق بنفسه وانما يعتمد على شخصية خارقة 


نساعده - ثالثا : انها متعددة الصادر تنکرر فیها 
المحاور وتنزع الى الوعظ والتعليم ۰ رابع : 
أن عدد التسحصیات فيها قليل ٠‏ 


ويشغل HU‏ نفسه مع الباحثين فى تتبع 
الراحل التى ريمكن أن تكون ند سبقت هذا النمط 
من الحكايات ۰ ودد ظهرت فى ذلك عدة نظريات 
پذکرها الدكتور يونس ثم يصنف علافات اجان 
بالناس فى الحكايات الشعبية ديرى أن من اجان 
الخير والشریر ۰ ون منهم من يختطف أترادا من 
البشر » وأن البشر يقومون أحيانا بزيارات 
تعالم الجان أو یتزوجون منهم ۰۰ الخ ومی ختام 
هذا الفصل یلاح أن فى هذا النوع من 
الحكايات یمکن أن تلمح ما شاع عند المسلمين 
من معتقدات نتصل بالسحر » وأن المحمود منه 
رد الى سيدنا سليمان » عليه السسلام » الذى 
كان Jai‏ من سخر الجان ۰ 


السير الشعبية 


ويفرد الؤلف للسير الشعبية فصلا خاصا 
فقد دنت شی احتفلا كبيرا من الناس الذین 
یسمعوها من النشسدین ابحتردین فى الأعياد 
والمواسم والاسواق ونف‌هی ویحلل الدکتور 
یوس هده انظاهرة بان هذ؛ اننوع من القصس 
» انما Cay‏ عليه الحاجة الى الورزنة النفسسية 
بين ما هو OT‏ وبين ما يتبنى أن يكون » ۰ وقد 
تنبه انستشرقون الى آحتنان آلهریین بالسيرة 
فذتروا ان هنساك صاعة من النساس تدرف 
« پنسعرا » cig‏ آفرادها تخصصوا فى سيرتين 
كبيردين هما عنترة وبنى هلال وعردوا لذلك 
پالعناترة والهلالية » تما سمی اذين تخصصول 
فى سيرة الظاهر بیبرس « با محدتين » ٠‏ ثم 
يتحدث الولف بعد ذلك عن العنی ا مستخلص 
من روايات شهود العيان الذین عاصروا الرحلة 
التى انتشرت فيها رواية السير الشعبية » وما 
كان لهذا النوع من القصص من تقاليد مرعية » 
وبحلل سيرة شهيرة هی « سيرة سیف بن فى 
یزن » كمثال U‏ أثاره من قضايا وما أشار اليه 
من خصائص وسمات ٠‏ 


اس 


حكايات الشطار 


= نالت هذه اغکایات - حظا من التدوين‎ Ji 
- فهی آقرب ما تکون - كما يذكر الدکتور يونس‎ 
>» الى ما نعرفه الآن بحسکایات اللص الشریف‎ 
وأمثلة هذا اننوع من القصص كثيرة فى الف‎ 
ليله وليله » فظاهرة الشطاره سابرت التساریخ‎ 
وبرزت طائفة الشطار‎ par العربی وبخاصة فى‎ 
» وصفات متميزة ۰ وتقالید بحترمونها‎ gdo 
» وبلغ من سلطانهم أن حاول الحاکم استمالتهم‎ 
وهكذا برزت الحلقات القصصية الخاصة بهؤلاء‎ 
الشطار واحتلت مکانا ممتاژا فى بعض السير‎ 
الشسعيية ۰۰ » ويذهب الؤلف ال أن تحسدید‎ 
الزمان الذی تکاملت فيه هذه ااحسکابات لیس‎ 
سهلا كما بتصور وان كان الدارسون بعتمدون‎ 


الى Lei‏ متاخرة بالقیاس 
ورجحوا ظهورها فى الحواذر عادة » والقساهرة 
خاصة ٠‏ ویمفی الاستاذ الدكتور فى تحليل هذا 
النوع من الحكايات ۰ فيذكر سماته وما أصابه 
من تحول ۰ والظواهر المختلفة التى يمكن أن 
تلمحها فيها + 


الى سير الفرسان 


الحكاية اارحة 


وهی ضرب من الحكايات المعنة فى القصر . 
وتدور عائبا حول الحياة اليومية ۰ ويعلب عليها 
الفارقات التی يسستحدثها الغباء أو البلادة آو 
الخدعة . ولها محور رئيسى واحد وقلما الى 
الخارق وهی تنزع ال التجمع حول شسخصية 
واحدة أو مجموعة محدودة من‌الناس وتعرف فى 
الحياة العر د النوادر ۰۰ نوادر الظرفاء ۰۰ 
السكارى ۰۰ البخلاء ۰۰ الغفلين » ولعل أوضح 

ام eka‏ انح کات مار ibe) ge‏ 
نوادر » اذ تحمل شخصية « جحا » فى أعطافها 
ما یتسم به الشعب العربی من BS‏ ماح وتهکم 
ساخر » ویری الأستاذ الدکتور عبد اطمید يونس 
أنه لا ينبغى كنا أن BE‏ نوادر جحا واقواله مع 


vy 


امرآته وولده ماخذ الفكاهة فحسب ذلك لانها 


الراقية التى أنمرت أؤلئك الظرفاء » وتصور 
ضروب السلوك المقررة علی‌الرجال والنساء وهی 
تتعاطف مع أصحاب الحرف والهن على الرغم من 
المكانة المثالية للحاكم » فاننا يمكن أن نجد 
نماذج واقعية ‏ وان كانت غير بارزة ou‏ = 
للخياطين والطابين والنجارين 
المؤلف بعد ذنك فى اتحديث عن النقد الاجتماعى 
الجاد الذى تتوسسل به الحكاية الاجنمساعية 
فتستغل فن التشخيص ای رسم النماذج البشرية 
الدالة على طبقة أو حرفة أو ضرب معين 
ضروب السلوك ۰ ثم یناقش البا 
ردوا هذه الحكايات ot‏ 
لينقل بعد ذلك الفصل الاخر من رحلته المتعة 
المركزة فى عالم الحکاية الشعبية اذ يجمل هذا 
الفصل عکایات الاالغاز التى تلتقى 
شتی منها ما هو تفسسيرى شارح لافلواهر 
والعضلات كالاسطودة » ومنها ما هو تعليمى 
«رسب معلومة من الممساومات آو 
الحقائق » ومنها ما یستهدف الا 
وترجية الفراغ بالرب 


واخرا فما زلنا فى حاجة ال دراسات 
ودراسات فى هذا الیدان وأعنى به ( الفولكلور ) 
حتى يمكننا أن نغطى كافة الفروع والانواع » وآن 
تكون لدينا مكتبة عربية متكاملة تحلل وتدرس 
Uy‏ الشعبى العريق ۰ 


أحمد مرسی 


الذى صيغت فيه تلك الحكايات » ف 
وصبوا فيه ابداعهم ۰ 


لقد ملات هذه المجموعة من الحكايات » الدئیاء 
وشغلت الناس قرونا عديدة » و 
وترجماتها فى أرجاء العالم ات وة 
منها طبعة بولاق ( ۱۲۵۱ ه ) » وطبعة بيروت 
Gy‏ 0۱۸۸۱ ۰ وهناك الطبعات التجارية التى 
تنتشر انتشارا كبيرا بين عشاق هذا النوع من فن 
القصص ٠‏ ولكن الكثير من هذه الطبعات الاخسيرة 
كان مثيرا لاسى » والاسف » لاسفافه وهبوط 
مستواه الفنى » فى الوقت الذى عرفتفيه أورويا 
قيمة هذا التراث الغنی » فظهر لمجموعة ألف ليلة 
وليلة ترجمات وترجمات ۰۰ ذات مستوی فنى 
رفیع یکافی» مالها من قيمة فنية » وما تلقاه من 
احتفال القراء بها , واقبالیم علیها ٠‏ 


وهكذا فقد كان ذلك هو ما دعا الاصتاذ 
« رشدى صالح » الى أن يتصدى لاعداد هذه 
المجموعة من الحكايات اعداد؛ يناسب ذوق العصر 
الحديث : وينقيها مما علق بها من 


المستوى الردی» » 
وليلة » لعلها تصيب حظا من شهرتها » فا 
الى الستوی الفتی للحکایات + 


آلف ليلة وليلة خیال الفدانین 


وق سس 


المبدعين فحسب ۰ بل استثارت إيضا اعجساب 
الدارسين التخصصین فانکبوا على دزاستها » 
ن خصائصها الفنية » واصولبا وامتداداتیا 
تها المختلفة ۰ ومن هذه الدراسات » 
الدراسة الرائدة التی نیضت بها الاس 
الدكتوره سهير GAL‏ فکانت بذئك أول 


اقتحموا هذا الميدان البکر» 


واب 
وتا 


الباحثين العرب الذين 
ومهدوا السبيل لمن جاه بعدعم من الدارسين فى 
میدان الدراسسات الفولكلورية ۰ كما أفرد 
٠‏ الدکتور قؤاد حسنین » جانبا من LLS‏ 
« قصصنا الشعبی » لألف ليلة وليلة » وخصص 
الاستاذ «فاروق سعده بحثين كبيرين ( 
آلف WS‏ وليلة ) عرضنا لهما من قبر 
فیهما آثر الميالى فى الفنون الختلفة من الشعر 
والموسيقئ والقصص والمسرح والفن SSA‏ 


والسیتما , والباليه » وفن الاوبرا ۰۰ الخ * 


وقد دای الاستاذ رشدی صالح عندما عمدت 
اليه دار الشعب باعداد وتهذيب مجموعة الف 
ليلة وليلة أن بحافظ « قدر الاستطاعة على 
الروح الاصلية فلا يحذف من الحكايات بغرض 
الاختصار » ولا يعيد تنسيق وتبویب النوادر 
بغرض التركيز » بل يترك القصة تتفرع الى 
النوادر وتستطرد 3 يه Bot‏ 
يسسقط بعض عباراتها وألفاظها التى تخدش 
الآداب » وهذا وحده مدار الحوف ۰۰۰ 


وراى كذلك .۰ « أن ينسق النص بحيث يبدو 
واضحا للمين الثارئة ؛ 
التمليق الحق بالنص هوامشر 


فهو هدف مزدوج ٤‏ د 
العمل الفنی فى مكانه الصحيح من وجدا 
ن » وبحرص فى ذات الوقت على إن 


دارسى الأئورات الشعبية العالمية عامة » والعربية 
خاصة ٠‏ 


ومن اجل ذلك حرص الاستاذ رشدى 
صالح على آلا تخلو مقدمته من هذا الجزء الذى 
يهم اللتخصصين فبدا بالحديث عن خصائص فن 
الحكاية واول هذه الخصائص أن الليالى لا fas‏ 
مع السطور .. الاولی ۰۰ وان شهرزاد لا تظهر 
مپاشرة » بل نجد امامنا مدخلا أو تمهيدا 
له أهميته ودلالته ... سنمرف انه كان فزمن 
سحيق » ملکان ان هما شهریار » وشاه 
زمان وقد خانتهما زوجتاهما فلم يعد مناك ما 
.يحرصان عليه » حتى انهارت ثقتهما فى نفسيهما e‏ 
ولم تعد عندهما القدرة على مواصلة الحياة التى 
۰ ومن ثم اصبح «التحول» 


* لابد من أن يبدأ من جديد , 


ذلك » وقمهیدا له : فالتمهيد جزء من و 
القصصى فى الليالى يعبد الطريق الى عقل المستمع 
ووجدانه » ليصل الییسا من أقصر الطرق + 
ليكونا بعد ذلك تربة صالة تبذر فيهما العبرة 
الأخلاقية التى تسعى الحكابة الى تأكيدها . 


ويحلل الاسستاذ رشدى صالح الشخصيتن 
الرئيسيتين فى الليالى وهما «شهریار» فهو لم يكن 
سفاحا فى الحقيقة كما يظن بعض الناس , بل 
هوه انسان قلق » ۰۰ انه انسان « يمر بازمة 
BSS‏ ونفسیة ‏ ۰ وتلل و شهر ؤاذ ».م كان 
یبحث هو عنه » انها تعطیه « هذا الزاد العقل » 
متوسلة بالقصص الخرافی « الذی تتصاعد مادته 
الغريبة فى الحكاية الواحدة » حين تتصفرع ال 
نوادر أشد غرابة من أحداث الحكاية الاصلية»٠ ٠‏ 
« فشهر زاد اذن عقل ناضج ومعرفة كاملة » أو 
هى اداة » نستعرض من خلالهسا شتى الاخبار 
والسير » ومختلف الاتوال والحكم » وأما شهريار 
فيتطلع الى معطياتهذا العقل والمعرقة » والحكايات 
ذاتها » خيوط تتسع وتتسع » وتتلاحم وتتلاحم» 


Ast 


فتدمو فى شهريار ‏ ذلك الانسان التوتر ۱ 
الذى كان يسفك دم العذاری - شخصية شهريار 
طالب المعرفة » ٠‏ 


ولا يمكن للدارس المتأمل أن يغفل ما يمكن آن 
تسسمح به الليالى من تفسيرات « اجتماعية 
وتاريخيه بل ونفسيه آخری » فليس من انعبث 
مثلا أن تكون اسماء الاعلام فيها » دالة على مجال 
الحضارة العربية » أكثر من دلالتها على مجالات 
الحضارات القديمة الاخرى ۰ وليس Ye‏ آن‌تکون 
أسسماء الحواضر واندن هى أسسماء العواصم 
والموانى» العروعه فى انحضارة العريية ۰۰ ولیس 
عبتا » أن تحون النمادج البشرية ‏ هى نصانج 
المجتمع الحضرى لا المجتمع الزراعی أو الرعوى* 
آلف ليلة كوليقة فنية : 


يعرف الباحثون فى ميدان المأثورات الشعبية 
أن البحث فى أصول الف ليلة وليلة ق 


ظلت مع ذلك تحمل شواهد فنية وآثارا لا تخفى 
على العقل المدقق الفاحص تدل على الاصول التى 
انشعبت عنها » والمراحل التاريخية التى مرت بها 
مجموعة ob IG‏ أثناء انتقالها عبر المكان 
والزمان » حتى انتهت الى الصورة التى نراها بها 
أيدينا الآن ۰ وعلى ذلك فلم يكن من العبث 
اذن - على حد تعبیر الاستاذ رشدى صالح - أن 
تشتمل هذه الحكايات على ألفاظ عراقية وشامية 
ومصرية ۰ أو أن تضم بين جوانبها pole‏ تذکرنا 
بموروث مصر القديمة من الحكايات أو موروث 
بلاد ما بين النهرين أو هی تذکرنا ہما قرآناه أو 
عرفناه من حكايات الهند وحكمتهاء ٠‏ فواقع الامر 
على أن الوطن الاصلى لالف ليلة » هو الهند ٠‏ 

ثم انتقل الاصل الهندى الى فارس فكان كتاب 
+ الهزار أفسان » الذی ارتحل غربا الى العراق 
فترجم ال اللغة العربية ثم واصل الرحلة غربا ال 
الشام ومصر ۰۰ وأضيفت الى الحكايات الاصلية, 
اضافات تحمل خصائص فن الحكاية فى هذه 
المنطقة الواسعة من العالم القديم » ومن هنا نقول 
ان ألف ليلة أقرب الآثار الفنية الى أن تکون 


« وثيقة » لهذه البيئات الثقافية كلها ٠‏ 


ویری الاستاذ Gass‏ صالح أن الاستطراد 
الذی ت به الحكايات ٠٠‏ انما چاء » لأداء 
وظيفة فنية تساعد على تفریج أحداث القصة 
الاصلية ( UG‏ التاجر مح العفریت ) ۰ وهو 
یقسم الحکایات الى أنواع متها : 


الحكاية الشارحة : وهی التی تهدف الى أن 
تبذر فى آذمان مستمعیها » وقرائها تفسیرا لصفة 
من صفات الحیوان او النبات » أو ظاهرة من 
ظواهر الطبيعة » أو اجابة على تسساژل يشيره 
الشعب اذ يرى هذه الصفة او الظاهرة ۰ وبالطبع 
خانه لیس من الضروری أن یکون هذا التفسیر 
صحیحا من الناحية العلمية » بل الهم أن یکون 
مقنعا للمستمعین أو القراء الذين تشیع بينهم هذه 
الحكايات ويسستمتعون بها ( حكاية جسل 
المغناطيس ) ٠‏ وهناك أيضا : 


الحكاية الاخلاقية : وغايتها تثبيت القيم 
الفاضلة سواء بتحسینها أو تقبيح 
* وأظهر هذا النوع من الحكايات هى 
خطيئة والعقاب » التى تهدف الى تأكيد 
ot‏ الآثم لن يغلت من العقاب المباشر التاجز » 
ولو اختفى هذا الاثم تحت طبقات الارض » ٠‏ أما 


النوع الثالث فهو : 
الحكاية الاعتقادية : ومی تدور حول أصحاب 
والجن والسحرة » ومن اليهم ٠+‏ 
ومن الملاحظ بالنسبة لهذه الحكايات أنها تبدأ من 


اعتقاد مسلم به » يذهب ال أن الجن موجود وانه 
بقدرات خارقة ترفعه فوق البشر من حيث 
القدرة والاعجاز والسلطة ایضا ٠١‏ 


ویلاحظ أيضا أن هذه الحکایات ترکز علىفكرة 
الميثاق بين البشر والجن ۰ هذا الميئاق الذىتكون 
وسيلته الكلمة السحرية أو غير السحرية» والذى 
رض على الطرفين أداء التزامات محددة - وليس 
من الضرورى أن يكون الجن خيرا فقط » بل هو 
شرير أيضا » واما العمل السحرى فيرتبط 
Lot‏ مختلفة كالقماقم » والحوائط » والخواتم* 


التجسيد والتجريد فى حكايات ألف ليلة 

ويحلل الاسستاذ رشدى صالح حكايات الف 
ليلة وليلة من الناحية الفنية فيرى أنهذه الکایات 
لا تعالج موضوعا مفردا » بل تعالج موضوعات 


تسم بانعدام التر ج 
مما يظهر فى العتاية بایراد التفاصیل + كما انها 
تتجه أحيانا الى التجريد » اذ تكتفى باطلاق صفة 
النموذج على الشس خصية فحسب » فالصعلوك 
صعلوك وكفى » والاحدب أحدب وکفی » والوزیر 
وزير » والملك ملك وكفى وهكذا ۰ 


الى التعميم » اذ تبدو الاشياء فى 


وكذلك 5 


صورة نمطية متكررة » فكل بستان مثلا له نفس 
المواصفات المحفوظة سواه كان فى مصر أو العراق 
أو الشام ۰ أو غيرها ٠‏ والمواصفاتجميعا واحدة» 


والمقاييس ثابتة مهما اختلفت الاجناس» وتتوعت 


الاشياء + 

ويرجع هذا ال اهتمام الحكايات الشعبية 
بالحدث أو العبرة والغاية التى تهدف الى الوصول 
الیها ٠‏ 

ويعتبر الاستاذ رشدى صالح الليالى وثائقمن 
نوع خاص » ريما بعدت عن التساريخ olan‏ 
العلمى » ولكنها WE‏ بالكثير عن عادات وتقاليد 
مراحل تاريخية ذات قيمة لا شك فى ذلك ٠‏ 


ان هذا العرض السريع للمقدمة التى اعدها 
الاستاذ رشدى صالح ربما لم يف JO‏ ماجاء فيها 
من قضايا ۰ ونحن اذ نحيى هذا الجهد » انما 


ترجو أن نتضاول العمل كله يعد آن یکتمل اذ 
لم يصدر منه حتی كتابة هذه السطور غير آجزاه 
ye‏ + 
لوحات 
حسين بیکار 
اعداد وتقدیم 
احمد رشذی Ble‏ 


الاستاذ صفوت كمال مؤلف هذا الكتاب » 
أحد الدارسين الذين يكونون جيل الشباب 
الجديد فى حقل الدراسات الشعبية » وهو الجيل 
الذی تلا جيل الأساتذة الرواد » وخرج من اطار 
الدراسة النظرية للماثورات الشعبية الى مجال 
العمل الیدانی » جمعا ودراسة » فهو أحد الشبان 
أقيمعلى أكتافهم مركز الفنون الشعبية فى 
القاهرة » وقد عرفه قراء الجلة » واحدا ممن 
يسهمون فى تحريرها » وهو يعمل اليوم خبیا 
معارا للفنون الشعبية بمؤسسة السرح والفنون 
فی الكويبت الصقیق ۰ 


الذي 


اما الكتاب » فهو مكون من EW‏ أبواب , 
تناول فى الياب الاول موضوع م الابداع 
لشعبی » فناقش مشكلة التداخل الثقسافى فى 
البيئة الس لالتقاء الثقافة الشسعبیه 
العربية بالثقافات الاخرى التى تفاعلت معا 
فائمرت بعد ذلك الحصيلة الثقافية الموجودة الآن ٠‏ 
ويعرف الاستاذ صفوت كمال بعلم ال 
الشعبية ۰ ونشاته » ومدارسه المختلفة » وأثر 
لتطور الاجتماعی الكبير على الأئورات انشعبية 
نهی » تنمو پنمو الجتمع نفسه » وتزدهر بجهد 
الجیل الجدید . وتظل فى نمائها » وازدمارها 
محتفظة بجذورها ۰ تؤتى ثمارها يافعة من حين 
الى حين لكل من بذل جهدا أو شارك فى بناء 
الحياة على أرضه » وارتبط فکریا ووجدانیا 


رات 


بمقومات وقیم شعبه وتقاليد 
دوافع الاعتمام بالفنون الشعبية فمنها ما پرتبط 
بالوجدان القومی » ومتها ما برتبط باستلهامها فى 
اعمال فنية سواء كان ذلك على آیدی مو 
کبار من آمثال ae‏ وبیلابارتون ۰ وفی هذا 
الجال يتحدث المؤ 
الكويتية ۰ فهی 


نتيجة الاحتکالك الاجتماعی بين الجتمعین العربی 
والهندی » كما تحمل ایقاعات من الوسسیقی 
الافريقية ۰ ويعدد الآلات الموسسيقية الشعبية 
المستخدمة مثل y‏ الدف ( الطار ) والطبل الكبيي 
والصغير » وناك من الآلات ما يعزف عليه بقطعة 
من العصى أو بالكف أو النقر بالاصابع ٠‏ 

ويصف بعضا من هذه الآلات « كالاحجلة»ومفرده 


بارة عن آنية مصنوعة 
من الفخار كانت تستخدم أصلا لحفظ الماء ثم 
استخدمت كالة ايقاع يضرب على جدارما بالاصابع 
والكف فيصدر من تجویفها أصوات مختلفة 
حسب شدة ايقاع الكف والاصابع وحجم ee BY)‏ 
ومناك أيضا المرواس « وهو آلة ELEN‏ صغيرة 
والطويسات وهی طاسات صغيرة من النحاس 
الأصغر » و کل من هذین التو 
في 

ولم ينس المؤلف أن يذكر أدباء وشسعراه 
أستلهموا الماثور الشسعبی أيضا فذكر منهم 
« لافونتين وشکسپیر » Lents‏ ۰۰ واشار الى 
الدراسات العلمية التی قام بها جيل الاسساتذة 
اأرواد مر ال SLAM‏ الد کتورة سهير اللماوی 
والاستاذ الدکتور عبد الحميد يونس والاستاذ 
رشدی صالح وغيرهم سواء فى مصر أو فى العالم 
العربى كله ٠‏ واعتم أيضا بالفنون التضكيلية 
الشعبية فهى بطبيعتها تقدم صورة واضحة 
صادقة ومباشرة لامكانيات ومقومات الابداع 
الشعبى ٠‏ أما الرقص ففى رأيه ‏ وهو على حق 
فى ذلك = لم يلق من الدارسين العناية الكافية 
Sk:‏ أن الكويت قد بدأت تهتم بهذا الجانب 
ان الفن الشعبى وعلى ذلك فيجرى الاعداد الآن 
فرقة شعبية راقصة حديثة تعتمد على 
الاسلوب العلمى فى التسجيل والعرض ۰ هذا 
الى جانب الفرق القائية الآن امثال « فرقة عودة 
الهنا » وفرقة « أولاد عامر البحرية ۰۰ Lasis‏ 
من الفرق التی تقدم فنون الرقص الشسعبی 
الکویتی » ۶ 


کان یستورد من 


ویخصص الاستاذ صسفوت كمال جز من 
الباب الأول للحديث عن استلهام العتاصر 
الفولكلورية اذ تعد العناصر الشعبية مجالا رحبا 


لكل فنان وأديب ينهل من منابعه » ويقدم فى 
أعماله يعد ذلك ما Sy‏ شخصيته لا'مته » ووفائه 


لشعبه ۰۰ ومن هنا يؤكد المؤلف Lael‏ دراسة 
الفنون الشعبية فعلى حد قول « فرائن بوس » 
« لكى نفهم الشسعب يجب أن نفهم الشسعب 


آما الباب الشانی فقد اختار له عنوانا 
«دراسة الفولكلور» فيبدأ أولا بتحديد موضوعات 
الدراسة اذ أن دارس الفولكلور يدرس أولا وقبل 
کل شىء ابداع الجتمع لا المجتمع نقسسه » 
فموضوع الفولکلور لابداع واخلق القن 
للمجتمع » وتقييمه وتفسيره يكون على أساس 
من الدراسات المقارنة لابداع المجتمعات 
الانسانية ٠‏ 


ويشير المؤلف الى العسلاقة الوثيقة التى 
لفو لكلور بعلم الاجتماع وغيره من العلوم 
لتی تسمساعد الباحتين على فهم الظاهرة 
وتحليلها تحلیلا علميا صحيحا » فهو فى حاجة 
الى دراسة الجغرافيا والتاريخ والومسیقی وفنون 
التشکیل ۰ أذ أن « الفنون الشعبية 
باختلاف وسائل التعبیر من حرکة أو خط او 
شکل أو مسطح لونى » وایماءات وکلمات مصوغه 
فى حکایات daly‏ » وأشعار وأغان والحان + 
ومعتقدات وتقاليد فى حقيقتها نسيج واحد» وبناء 
تجمعه وحدة عضوية واحدة » هى الانسان » 
بكفاياته الثلاث ‏ فكره ( LS‏ العقلية ) , 
حسه (ثقافته ail‏ وجدانه (ثقافته الروحيق ٠‏ 

أما أسلوب الدراسة فهو يبدأ آولا بعملية 
الجمع ثم التصنیف ويلى ذلك الدراسة وفق 
المنهج العلمى الذى يختاره الباحث » وهنا تتعدد 
المناهج « وعلى الباحث أن يختار من بينها مايلائمه 
منها » أو ما يلاثم الموقف الذى يقفه من المادة الت 
بين يديه ۰ ويضع المؤلف خبرته وتجربته ۰ فى 
مجال المع الیدانی والتصنيف 
فى أسلوب مبسط بين أيدى غيره من الباحشین 
لعليم يستفيدون منها » ويضيفون اليها مااکتسبوه 
من خبرة ومن علم 7 

ویفرد لمتاحف الفنون الشعبية أيضسا جانبا 


من امتمامه فى هذا الباب اذ يرى WI‏ وسسيلة 
تلحفاظ على مأثورات الشعب » وعلى صور الحياة 
انشعبية التی عاشها الشعب وصنع خلالها فنونه 
وصاغها وفق احتیاجاته وظروف بيكته » كما أنها 

الوثائق العلمية بين یدی دارسی الماثورات 
الشعبية على اختلاف اعتماماتهم ٠‏ 


ویعدد المؤلف أشكال التاحف الختلفة التی 
رآها أثناء رحلاته » ویتنقل بين متاحف السوید 
ورومانيا وبولندا وغیرهم ليصف بعضا منها ٠‏ 
علها تفيد مواطنیه اذا ما فکروا فى اقامة Ja‏ 
تلك التاحف ۰ ویذکر أن الکویت بسبیل انشاء 
متحف للفنون الشعبية تکون نواة لتحف للفنون 
الشعبية العربية تحقیقا لاحد اقتراحات موتمر 
ندوة الفنون الشعبية التی عقدت فى تونس فى 
المدة من ۱۷ - ۲۲ آکتویر سنة 1934 داخل 
نطاق اس العربية ٠‏ 
ت وهو انذى اختار المؤلف له 
عنوانا م من فنوننا الشعبية » فقد بدأه بالحديث 
عن الجامعة العربية والفنون الشسعبية فأبرز دور 
الجامعة العربية فى الاعتمام بالماثورات اله 
فل الصمید القومی العربی ( تشرنا فی العدد من 
مجلة الفنون الشعبية ما انتهت اليه توصیات 
ندوةالفنون الشعبية المنعقدة فى تونس ( ۱۷ - 
VE‏ اکتوبر CVE‏ كاملة ) وأبرز هذه التوصیات ۰ 

أولا : انساء مجلس عربی للفنون الشعبية 
فى نطاق جامعة الدول العربية ٠‏ 

ثانیا : انشاء فرقة مشتركة للفنون الشعبية 
العربية » وعقد مهرجان عربى للفنون الشعبية 
le‏ بعد عام فى احدی الدول العربية ٠‏ 
WU‏ : انشاء متحف مفتوح للفنون الشعبية 
یشم أجنحة للنماذج الشسعبية من کل الدول 
العربية ۰۰ بالاضافة إلى انشساء لجان قومية 
للفنون الضسعبية تضع امكانياتها لتيسير تنفيذ 
OL pis‏ المؤتمر ٠‏ 

وینوه الاستاذ صفوت کمال بمرکز الغنسون 
الشعبية الکویتی الذی أنشىء سنة ۱۹۵5 فعمل 
يل الفنون الشعبية الكويتية » 
نين الشعبيين ودعايتهم * ویذکر 


1۷ 


أن خطة عمل المركز حاليا تتجه الى اصدار 
دراسات عن الحكاية الشعبية الكويتية وسائر 
الفنون الشعبية » وأن الرکز يضم أقساما علمية 
للجمع والتسجيل والتصنيف ٠‏ كما يعمل FM‏ 
على اصدار دورية علمية » وسلسلة من الكتب 
الثقافية والفنية ٠‏ فقد بلغ من اعتمام الكو 
بالفنون الشعبية أن ينتظر أن تدرج مادة الفنون 
الشعبية كاحد الواد التی تدرس فى مركز 
الدراسات المسرحية الذى يشرف عليه الاستاذ 
زکی طليمات » كما يتجه التفكير أيضا الى AS‏ 
فرقة للرقص انشعبی الكويتى ۰ وتتجيع كل 
هذه الامتمامات ASW‏ طريقها نحو التنفيذ 
السريع خاصة فى هذه الرحلة التى تتطور فيها 
الحياة فى الكويت بسرعة خاطفة ٠‏ 

من الفنون الشعبية الكويتية 

ويعقد الاستاذ صفوت كمال عدة فصول 
ممتعة للحديث عن فنون الكويت الشعبية فيرى 
x :‏ 3 فى الكويت 
ومما يتصل بالبحر الغوص وتزخر حیاة الغوص 
A‏ تبدا فى آوائل الصيف وتستمر أربعة شهور 


AA 


وعشرة ایام على SM‏ بجوانب من الفنون 
والابداع الشعبی ٠‏ فاذا ما انتهت المدة ولم يعد 
البحارة خرج الاهالى الى البحر « يطقونه » بالتار 
بقضيب من الحديد شديد الحرارة يسسمونه 
« الهيب » ويحرقون بها ماء البحر وهم ینادونعل 
البحر بقولهم « توب ۰ توب يا بحر ۰۰ الرابع 
خلص ۰۰ والخامس دخل » ۰۰ أى اهدأ يا بحر 
فقد انتهت مدة السفر للغوص ولم يعد البحارة 
بعد ۰ أو يحضرون قطة « وینطسونها » فى البحر 
دیرددون نفس العبارات السابقة فى كل مرة 
يغطسون فيها القطة ٠‏ 
ن الغوص منذ لحظة الاستعداد 
۰ فاذا ما أقبل الموأسم ۰۰ توجه 
dace‏ و الى البحر واجتمعوا حول 
السفينة ن فى سحب السفينة ال 
بلاء قرب ce‏ وتجری السفينة على قطع من 
soni‏ الاسطوانی تسبی ) طموم ) حتی تصل 
الى الماء فيهللون بعپارة « سلامات ۰۰ سلامات » 
ينشدها « النهام > اد اليه الجماعة ممن 
يجيدون الغناء وهو یعتبر 
الأغانى التى تؤدى فى هنه الناسبة : 
أعمامى 
عن ما جرى فى she‏ 
عطشان والقلب ظامى 
من شافنى قال لول 
رای لا حول ولا قوة الا (ab‏ 


lags 


تن 


البارحة يا 


يا ولید حردان 

محار Eat‏ بردان 
يبغى سواعد تشله ( أى ترفعه ) ۰ 
الماء وأثناء عملية 


وبعد أن تصل السفينة الى 
الرفع يتغنى أحد النهامين بهذه الاغنية التى 
يبدؤها بالصلاة على النبى ( عليه الصلاة 


والسلام ) : 
صلوا على النبى 
دبی کریم ستار 
dle pis‏ والأسرار 
db‏ ربی مدانا 


pi‏ هداتا على الدين 


توفی دیسونی التقال 

الأول والتول 
یا موقي الدين يا a‏ 
3 نی العمل تخضع فى WUS‏ 
لتنوع حركة العسل الوداة ۰ ويذكر الولف 


الاسماء الحلية لانواع السفن وکذلك للعمال 
الذين یستخرجون اللؤلؤ ۰۰ ثم تتطلق السفينة 
فى عرض البحر ويغنى التهام ليبدد الصسمت 
وليعبر عما يعتمل فى نفوس زملاله وعمسا فى 
نفسه من ايمان : 

أول القيل ( أى القول ) 
( مثل أو غير ) الله 

وثانى القيل ۰۰ محمد رسول الله 
ویرد dae‏ زملاز á‏ 


۰ ما بالعرش كود 


وثالث القيل ٠‏ 

ورابع القيل ٠‏ 5 
وخامس ۳ ۰ قد بانت لنا الانوار ٠‏ 
وسادس القيل ۰۰ نرجى العفو منك يا ستار 


وسابع القيل ۰۰ حسن الحاتمة بالل - 

ويظل الغناء يتردد والاصوات تعلو وتنخفض 
حتى تصل الس‌فينة الى مكان الغوص ویصف 
الزلف ما يسلكه البحارة من طرق لکی یصلوا الى 
اعماق البحر » كما يورد بعضا من أغانيهم AST‏ 
استخراج المحار » وأثناء رميه فى السفينة » وبعد 
ht‏ الغوص » ويستمر فى تتبع الرحلة وتتبع 
ما قاله الشعراء وما تغنوا به » وما استلهمه 
الفنانون من هذه الأئورات » ومنهم الاستاذ احمد 
باقر » واحمد العدوانی » واحمد الرجیپ ۰ 

ثم يعقد فصلا للحکایات الشعبية الكويتية 
فيتحدث عن خصائصها ء وتقاليدها من بدءبالصلاة 
على النبى » الى غير ذلك » ثم يروى عدة نماذج من 
هذه الحكايات ويحللها فى ضوء الخط العلمى الذى 
التزم به فيرى آنها تعكس أنماط السلوك اليومى + 
وما قد Gola‏ الانسان من أحداث سواء فى البر 
آوفی البحر ٠‏ كما لاينسى آهمية العتقدات‌الشعبية 


فىسلوك الانسانءوينتهى الى أنللحكايةالشعبية 
دورا كبيرا فى اثراء العرفة البشرية تتناقلها 
أحداث المياة من فرد الى فرد ومن مجتمع الى 
مجتمع ومن جیل ال der‏ ۰+ 

ولم يشا أن يختم هذا الفصل دون أن يضح 
حصيلة خبرتهبالمدارسالعلمية ‏ وكذلك العلماء - 
الذين تخصصوا فى دراسة المكاية الشعبية ٠‏ 
أمثال والغاز شعبية : 

وعملا بالنیج الذى أخذ نفسه به فقد خصص 
فصلا للامنال والالغاز الشعبية فيذكر طائفة من 
الامثال الشعبية الكويتية ويشرحها » وعلى الرغم 
من قلة ما ذكره من أمثال والغاز الا أنها تعطى 
صورة واضحة لا سبق أن أكدناه مرارا من أن 
فنوننا الشعبية العربية تثبت بما لا يترك Yee‏ 
للشك أن الوجدان القومى العربى وجدان واحده 
سواء Bat‏ هذا الوجدان شكلا محليا فى الكويت 
أو فى مصر أو فى الجزائر أو فى غيرها ٠‏ فهناك 
الشل الكويتى الذى يقول « مد رجولك على قدا 
افك » وبجانبه المثل المصرى على قد لحافك مد 
رجليك e‏ وأيضا « الحبارى والصقور عند قوم كلهم 
طيور » و « الإ. ما يعرف الصقریشویه » ۰۰ الخ 

ويختم هذه الدراسة الشيقة بفصل عن Bye‏ 
الادب بالفنون التشكيلية » فهناك من SLEW‏ 
والمواويل الكثر مما بص حل الراة وزينتها 
وملابسها ۰۰ الغ ٠‏ كما Lay‏ فى هذا Jai‏ 
اللاسی الکو Coe‏ والخيمة التى يحتفلٌ بها 
البدوى LT‏ احتفال » وتحدث عن مناسبة 
الزوا وما تمثله من مهرجان فنى بجمم بين فنون 
التشکیل من زى وزينة » وفئون الكلمة منأغنيات 
ومواويل » وفنون الحركة والايقاع من رقص 
وموسبقى ۰۰ الثم ٠‏ 

وهكذا فقد تعرفنا مم الاستاذ صفوت كنال 
عل فنون الكويت الشعبية فى هذه الدراسة القيمة 
التى ce st‏ اخراجا أنيقا » وازدانت بالصور 
الملونة وغر اللونة التى تشترك مع النصوض ومع 
تحليل الآستاذ صفوت فى اعظائنا ضورة معبرة 
اللفنون الشعبية فى الكويت الشقيق ٠‏ 

احمد هرسی 


۱-۹ 


أغبارالفنون الع 
أو لصي لد ابی 


ave 


شهد يوم GSI‏ الموافق ه مایو 1394 ميلاد ول جمعية للتران 
!أشعبى » انخذت من دار الأدباء بشارع القصر العينى بالقاهرة مقرا 
لها ۰ وقد ضم الاجتماع الأول من دارسى ATI‏ الشعبى والهتمین 
له » الذين سعوا طيلة الاءوام الماضية لكى یلتقوا على صعید واحد » من 
تعمق لاحساس _ بقيمة التراث الشعبی وتاصیل مفاهیمه » مما یشری 
حیاتنا الفنية ويلقى علیها اضواء جديدة + 

وقد رأس الاجتماع الاول الاستاذ الدکتور عبد الحميد يونس فنوه 
باجهود gt‏ بذلت من أجل تحقیق هذا اللقاء » كما أشار الى أن فكرة 
انشاء جمعية للمهتمين با'فولكلور ترجع الى الخمسينات عندما قامت محاوله 
لانشانها فى als‏ بجامعة القاهرة ٠‏ وتعثرت المحاولة » وتلتها 
محاولات آخری . حتى انتهت الى هذا الاجتماع الذى يرجى منه أن يثمر 
جمعية لها صفة الدوام والفعالية ترعى حركة الاهتمام بالتراث الشعبى 


1 وثارت منافشات عديدة بين أعضاء الجمعية حول اسمها القترح » 
ومجال نشاطها « واغراشها والوسائل التى سوف تتبعها لتحقيق 
آغراصها » وانتهت الناقث.ات الى الانفاق على : 


اولا : تعريف الجمعية 

د جمعية التراث الشسعبى هيئة عمليسة 
تضم المهتمين بالتراث الشسعبی القومى 
والعاملين فى ميدان الفولكلور ٠‏ 

د بدا الوجود الفعلى للجمعية فى مايو 
۸ نتيجة التقاء رغبات مجموعة 
المتحمسين والهواة فى ميدان الفولكلور 
الذين تطلعسوا الى وجود عيئة توحد 
جهودهم وتنظمها منذ أواخر امسینات» 
وبعد أن تعددت محاولات تأسيسها طوال 
السنوات الاضية ٠‏ 


انیا : 
مجال نشاطها : 
ae‏ التراث الشعبی على اختلاف عناصره مثل 
الادب الشسعبى والمعتقدات والعادات 
والتقاليد وفسون الموسسيقى والرقص 
والتشكيل وما يتصل بها 
WE‏ : اغراضها : 
C)‏ توسيع دائرة الاهتمام بالتراث الشعبى 
القومى بالطرق العلمية ٠‏ 
(ب) تشجیع جمع المواد الفولكلورية عسل 
النطاق الفردى والجماعى ٠‏ 
(ج) تنظیم اتصسئيف وحفظ الطرات 
الشعبى ٠‏ 
(د) العمل على اتاحة الادة الجموعة للفنانین 
والدارسین لاستلهامها فى ابداعهم ٠‏ 
(ى) العمل على انشاء مکتبة متخصصة ۰ 
(و) العمل على تاصيل الثقافة والفن 
بوصلهما بترائنا القومی ٠‏ 
رابعا : وسائلها : 
)1( تسیق وجوه نشاطها مع الهيشات 
الرسمية والعملية تحقيقا للاغراض 
السابقة + 
(ب) النشر + 
(ج) المحاضرات والتدوات ۰ 
(د) تكوين فروع فى الاقاليم 


(ه) المعارض 

(و) تنظيم المسابقات 

(ز) تنظیم مؤتمرات دولية أو مهرجانات 
على المستوى المحلى والقومى والدولى ٠‏ 

(ح) الاتصال مع الهيئات العلمية المائلة 
فى ott‏ لتبادل الخبرة والبحسوث 
والطبوعات 

خامسا 


شروط العضوية : 
dy‏ أن يكون للعضو مساهمة معروفة 5 ò‏ 


چو الاشستراكالسسنوى : جنيه مصرى 


واخد + 
ثم انتخب مجلس لادارة الجمعية 
وحرص الاعضاء على أن تمثل فيه مختلف 
الاعتمامات والتخصصات من أدب 
وموسیقی وفنون تشكيلية ٠‏ 
يد مجلس الادارة الأول للجمعية : 
۱ - الدکتور عبد الحميد يونس 
رئيسا 
۲ - الأستاذ / رشدى صااح 
We‏ للرئيس 
- السيد / عبد الحميد حواس 
Wwf.‏ 
5 السیدة/سوسن عامر 
Lat‏ للصندوقة 
o‏ السيد / سليبان جبيال 
عضوا 
١‏ - السید | عبد القنى آبو العیتیل 
عضوا 


w 


۷ - السيد/فوزى المنتیل 
عضوا 
۸ - السید/ توفیق حنا 
عضوا 
٩‏ - الدکتورة نعمات احمد فژاد 
عضوا 
ي ندوتان عن « اخكاية الشعبية » » و « الانشاد 
الصوفی فى مصر « 
آخذت جمعية التراث الشعبی » وهی فى بداية 
تشاطیا بمبدا التعرف على الجهود البنولة 
فردية أو جماعلية - فى میدان الفولکلور فى عصرء 
وذلك لجمع شمل هذه الجهود والتنسیق بينها 
بالاضافة الى دعمها وتقدیمها تقديما صحيحا ومن 
ثم قدمت الجمعية السيد/عمر عثمان خضر فى 
ندوة عن تجربته الشخصية فى جمع الحواديت 
وقد ذكر السيد / عمر خضر أن مجموعته تضم 
الف حدوته » وهی تنقسم الى سین : 
قسم جمعه من النوبة مستفيدا من كونه ابن 
التطقة « والقسم الثانى ما جمعه من قرى الصعيدء 
والوجه البحرى مسستفیدا من عمله کمدرس فى 
ال Ue‏ الاعدادية + 
وعرض للصعوبات التی واجهته فى ترجمته 
للتصوص النوبية » وکذلك عدم وجود تصنیف 
علمى للحكايات الشسعبية فى مصر يهتدى به 
الباحثون , بالاضافة الى فقدان الاساس العلمى 
للجمع والتسجيل + 
وعلق الاستاذ الدكتور عبد الحميد يونس على 
ذلك فحيا جهود السيد/عمر خضر وأشار الى 
صعوبات العمل الیدانی » وأعرب عن اعتقاده Ob‏ 
هذه اللقاءات سوف تتيح الاساس العلمى للعمل 
فى مجال الدراسات الفولكلورية ٠‏ 
كذلك علق الاستاذ الدكتور عبد الرحمن أيوب 
على مشكلة الكتابة الصوتية للمادة الشعبية 


على أ 
عدة محاضرات حول مشكلات الكتابة الصوتية 
وتدوين المادة + 
آما الاستاذة الدکتور: 


نبيلة ابراهیم » فقسد 


MY 


تحدئت عن حاجة الجامع الى معرفة آنواع المكايات 
الشعبية ليسهل عليه جمعها وتصنيفها وعرضت 
لتجربتها التى شاهدتها فى آوروبا مؤخرا 2 من 
تخصص الامعیل فى اتواع محددة من الحكايات 
نتيجة لوضوح التصنیف » ورسوخ الاساس 
العلمى الذى يقيمون أعمالهم عليه ٠‏ 

وكانت الندوة الثانية عن « الانشاد الصوفی 
فى مصر « قدمها السيد / سليما جميل » و 
استفرقت هذه الندوة أكثر من لقاء خلال شهری 
يونيو ويوليو 1974 عرض فى هذه اللقساءات 
لتجربته فى ميدان الأغنية الدينية » وأن ذلك قد 
بدأ تدريجيا مع تعرفه على جهود راغب مفتاح : 
وملاكه عريان فى الاسطوانات اللاتى سجلاما 
لبعض حفظة GUY‏ الكنسية » وأشار الى مساهمة 
GLY‏ فى كتابة النوتة UW‏ التى جمعها 
الاستاذ راغب عياد بما اعتبره الباحث خطرا على 
التراث الاصيل نفسه + 

وانتقل الاستاذ سليمان جميل بعد ذلك الى Us‏ 
نتائج دراسته وهى أن الالحان الدينية ليست مجرد 
GUT‏ متاسبات » Lily‏ هناك مدارس تقليدية 
متوارثة لتعليم الانشاد الدينى للمريدين ٠‏ 

وأوضح أن الانشاد الدينى عند الطائفة الدينية 
ينطلق من فكرة أن الاصوات الجماعية الجميلة 
تساعد فى نقاء الروح وشفافيتها ٠‏ كما أن سبب 
عدم دخول الآلات الموسسيقية الى السجد ان 
النشدین لم يستمملوها » واعتمدوا على اتضان 
مقامات الموسيقى العربية والأوزان الايقاعية واجادة 
أداء الأبعاد الصوتية المختلفة ٠‏ 

وافاض الاستاذ سليمان فى الحديث عن طبيعة 
الانشاد من الناء ة واشاد الى بعض 
الملاحظات والاستنتاجات العامة 

فالوسیقی الدينية ليست شكلا ینطبق عليه 
ای شكل أوروبى مقنن » وان کان eee es‏ 
خصائص الاشكال الثنائية والثلائية البسيطة 
وهى من اشكال التأليف الموسيقى التعارف عليها 
فى العالم + 

وقد حص بعد ذلك العناصر الموسيقية الوجودة 
فى الانشاد الدینی الصوفى المسجل لديه والعروفة 
فى الموسيقي المصرية كالآتى : ٠‏ 


1 - المقام الموسيقى ( ويغلب فى الانشاد مقامان 
الراست والبیاتی والسیکاه ٠‏ 

ب - الايقاع ( وینبع من التکوین اللحنی وهو 
مرتبط بابعاد الصوت في اللفة ) + 

ج - الاسلوب + 

وقد Lal Ley‏ أن الانشاد النفرد فى spall‏ 
آساسه اسلوب الارتجالات أى التلحين دون 
تحضير سایق ولکنه يرى أن هذا الاسلوب أصبح 
محدد الخصائص وينتقل كما مو من جيل الى جيل 
وكانه تلحين محدد الصياغة ٠‏ 

كما أشار الي مدي أصالة بعضي الالحان الدينية 


الى الحد الذى يضطر معه النشد أو جماعة المنشدين 
الى عدم الالتزام Loni:‏ الصوت للكلمات PM)‏ 
پرددونها » بل انهم يخضسعون الكلمات لابعاد 
الالحان مما يشير الى قدم اللحن وسبقه على.ما ي رکب 
عليه من كلمات ۰ 

وانتهت الندوة بوعد من الاستاذ سليمان جميل 
تیب زيارات ميدانية لاعضاه الجمعية يستمعون 
ال من الانشاد الصوفى عند الطوائف 
الصوفية الختلفة وال الحان كنسية متنوعة على أن 
بمود لتقديم دراساته القارنة فى هذا الجال + 


فکری منر 


RIEN 


السسيد الدکتور ثروت عكاشة وزير الثقافة يفتتج العرض 


الفنون الشعبية ب ۱۱۳ 


gal‏ السيد الدكتور ثروت عكاشة وزير 
الثقافة والسيد ممدوج سالم محافظ أسسيوط 
معرض فنانی أسسيوط يوم 1۸/۷/5 بتادی 
البلدية ٠‏ 


وقد عرض الفنان كمال أحمد محمد عدة 
لوحات متنوعة الاغراض ۰ ومما يلغت النظر الى 
اعمال هذا الفنان أنه قد استلهم فى جانب كبير 
من لوحاته المعروضة ترائنا الشعبی ۰ مرکا على 
العاب JULY‏ وأغانيهم الشعبية الرتبطة بهذه 


الالعاب ۰ كما يرى فى UN‏ الوجودة من 


٠ لوحاته‎ 


ففى لوحته التى أطلق عليها ه أنا الغراب 
النوحى » والتى استوحى فيها اغنية 
شعبية من التی تصاحب العاب الاطفال نلاحظ 
اعتمام الفنان بابراز الزخارف الشعبية ٠‏ كما 
يمكننا تمییز ملامح الوجه الفرعونی التى BE‏ 
بها بحكم نشاته فی الضعيد ٠‏ 
الطابع الشعبی فى بعض لوحاته مثل «خد الجميل» 


ومكذا يمتزج 


بالزخارف الشعبية والملامح الفرعونية فى توافق 


فريك 


لوحة خد الجميل من اعمال Gla‏ كمال احمد 


A ALLE‏ المآ لضم 


oye‏ الى اسطوانتی GUY‏ والموسيقى الشعبية 
المصرية ٠‏ اللتين آعدهما ونفذهما الخبير العالی 
السید/ تبيريو الکسندروالاستاذ بمعهد الائنولوجيا 
والفولکلور ببوخارست بمجمه‌ورية رومانیا 
الشعبية الاشتراكية ۰ وساعده أميل عازر وهبه 
تحت اشراف وزارة الثقافة ٠‏ 


كنت قد آوردت فى العدد الماضى مجموعة 
آغانی العمل التى سجلت على الطبيعة من أنحاء 
نله من یر ار ال » وفى هذا 
1 التصوص الغنائية الق تضمنتها 


وسبق أن ذكرت آن الاسطواتتين تشتملان على 
» الأول خاص GEL‏ العمل + 
gu “His‏ وهذا ما ساعرفی تصوصه - خاص 


أجزاء ۰۰ فا 


وتقاليدنا الشعبية كثيرة متنوعة ۰۰ منیا 
ما يصاحب الموت - والميلاد والزواج ثم BY‏ 
السامر فى المواسم والاعياد والليالى القمرية فى 
الصيف حيث يحلو لجماهيرنا الفناء وقص الحواديت 


على اديم أرضنا الحضراء فى ریفنا الحبيب + 

وفى اطار هذه التقاليد تمارس أوجه النشاط 
الفنى الختلفة من غناء وموسيقى ورقص ورمسم 
وتبلغ ذروتها فى مناسبات الأفراح ۰ واستطیم 
القول أن سائر هذه الفنون انما عى وليدة هذه 
المناسبات تمارس فى اطارما وتكسبها اللون الفتى 
Sal‏ لها ٠‏ وبذلك تؤدى دورا وظيفيا وهو اشباع 
الجوانب النفسية لدى الانسان من فرح أو حزن 
أو تعبير عن احساس فنى یتمثل فى الرسسوم 
التى نشاهدها على جدران المنازل فى الريف عند 
زيارة أحد أفراد الاسرة الى الاثراضی القدستة 
أو تخضیب کفی وقدمی العریس ليلة الحنة ۰۰ 
الخ ٠‏ 


واننا فى ممارستنا لفروع الفنون المختلفة ٠‏ 
تبرز احدى الخصائص الهامة لفنوننا الشعبية وهی 
خاصية الجماعية ۰۰ ففى الزواج مثلا شسترك 
الجميع كبارا وصغارا ونساء ورجالا فى ممارسة 
هذا اللون أو ذاك ٠‏ 

وتلك صفة من صفات العمل الزراعى الذى 
فرض التجانس والوحدة فى الواقع والاحساس 
والفکر + 

وفی الجزء الثانی من الاسطوانة ساعرض 
لنموذجین من آغانی الوفاة الاول وتسمی عدید 
وتزدی بالتتابم وقد سجلت فى الاقصر محافظة 
قنا والیکم البیانات الواردة قى Bly‏ کل من : 

۱ السيدة شمشة عبد الله ۰۰ وتبلغ من 
٠٠‏ وزوجبا متوفی 


العمر خمسیل عاما من الاقصر 

وقد احترفت التعدید بعد وفاة زوجها کوسیلاً 
yia‏ . 

۲ - السيدة | سعدية اسسماعیل وتبلغ من 
العمر خمسة وأربعين عاما من قرية العشی مركز 
الأقصر محافظة قنا - ومی آرملة Lal‏ وتحترف 
العدید منذ خمسة pte‏ عاما حیث كانت تصاحب 
Law‏ من اللائى یحترمن هذا العمل فى متاسبات 
الوفاة أو الواسم التعددة * 


والثال الذی اخترناه هو عدید لناسبة فقد 
رب أسرة مما یژدی فى هذه الجهة قبل الدفن ۰۰ 
وان سير اللحن الهیب فى مسافات انتقاله الضيقة 
یضفی عليه طابعا من الحزن العميق + تقول BW‏ 
با عمامة ابوى استنی أنا أوصيك 
ليه يا بطاى يا عوزتى بيك 
جامع حطوا العمامة فى طا 
تشكى الوليه كل ما تتعب 
ما تشكى الوليه كل ما تتعب 


ou 


\ve 


والثال الثانى » ويسمى فى هذه النطقة باسسم 
( مناحة ) وهو لون من الوان الرقص الجنائزى - 


أداء السيدتين السابقتين ‏ مع امستعبال الطار 
وتغنيان هذه الكلمات بالتتايع مع استعمال الطار 
يا على 
مش على 


وهذا الرقص النادر أداؤه على نحو ما وصفه 
فیلوتو فى بداية القرن alll‏ حيث يوضع العش 


فى وسط الدفن وتلتف النسوة حوله فى حلقة » 
وهن فى أثناء ذلك يملن قليلا الى الأمام بینسا 


پلطمن خدودمن بايقاع رتيب ) ۰ 

نترك الموتوالموتى جانبا وننتقل الى ابر الحاص 
بأغانى الطفولة والشباب حيث نتتبع رحلة الحياة 
من المهد ٠٠١‏ 

فنلتقی باحدى السيدات وتدعی حياة اسحاق 
Gs‏ من السر أربعين عاما من قرية الملكية 
مركز ملوى محافظة انيا ٠‏ وهى 7 
کی يكف عن البکاه ویخلد ال اتوم ۰۰ 

ولا شك ان کلنا نعرف السبوع ۰۰ ومسو 
الاحتفال بمرور سبعة ایام على میلاد الطفل ۰۰ 
حيث یتجمع الکبار والصفار من الاعل والجيران ۰۰ 
ويوضع الطفل ف‌غربال مملوه بحبوب القمع‌والذرة 
واحیانا تنثر الحلوى فوق الطفل وتقسوم الداية 
بغربلة الولید ۰۰ بيئما احدى النسوة تقوم بدق 
الهون ۰۰ وأخرى بالتبخر ۰۰ ثم تقوم الداية 
بطقطقة اللح ونثره على (ادعوین فى الفرفة ٠ WE‏ 
برجالاتك برجالاتك حلقه دهب فى ودا 
تعيش تربى أولاداتك 
اجری هنا واحبى هنا 
اسمع كلام أمك ما تسمعش كلام ابوك 
حصوة فى عين اللى ما يصلى على wll‏ 

وفى هذا الاحتفال الذى يبلغ ذروته فى حالة 
ما اذا كان الطفل ذكرا توزع الحلوى ( والنقل ) 
على الصغار من البتات والأولاد ٠‏ 

وفى مسجدوصيف مركز زفتى محافظة الغربية 
٠٠‏ سجلنا احدى الأغنيات التي تردد في هذه 
المناسبة ٠‏ 


AW 


ة كانت ولا تزال تردد اثفناه 
زفة ت الل - فالسيدة التى كثيرا ما يموت WUBI‏ 
۰ عندما تلد طفلا تدهن وجهه بالسلقون وتلیسه 
طرطورا من آوراق خضراء وحمراء » وتضع على 
راسه ریش فراخ وترکبه حمار بوضع عکسی , 
وفى موكب يضم الصبية عموما یتجول الطفل ومن 
خلفه الصبية یصیحون ۰۰ 

یا آبو الریش يا ابو الریش انشا الله تکبر 
انشا الله تعيش وقد قررت السيدة التی مسجلت 
لها هذه الاغنية انیا ترددها ایضا فى يوم السبوع 


کی يعيش الطفل ۰۰ وایضا تردد هذه الاغنية 
فى UL‏ وفاة الاثولاد + 
بل السبوع بعد ذلك ۰۰ مناسبة الحتان وفی 


ريف مصر یحتفل عموما بختان الصبی ۰ أما ختان 
SY‏ فیتم فطى الکتمان حيث انه یعتبر (عرض) 
يجب التستر عليه ۰۰ ولا يجب اشهاره ۰ وتتم 
عملية الختان على يد حلاق الصحة وحاليا بعد 
انتشار الوحدات المجمعة تتم على يد طبيب الوحدة 
أو أحد مساعديه ويجرى الاحتفال IABL‏ فى BS‏ 
من البهجة والابهة حيث تلقى آغانی BE BIB‏ 
جرى عليه العرف أثناء اجراه العملية ۰۰ وفى 
بعض القرى يزف الطفل فى جمع يضم الاأعصل 
وال'قارب ۰۰ ويقدم اليه النقوط ۰۰ ومن السيدة 


وفى ختام هذا الجزه من آغانی الطفولة 
اعرض هذا المثال لاغانی العيد حيث سجل فى 
محافظة دمياط من مجموعة من الفتيات تتراوج 
أعمارمن ما بين ٠١‏ الى ۱۲ سنة من عزب العرب 
© ویجزی اقا 


كفر سعد محافظة دمياط 
بطريق التبادل حيث تنقسم ١١‏ 
۱ب ٠‏ فالمجموعة الاو 
الجموعة الثانية ( ومذا ما يسمى بالانتیفونی 
أى الغناء بطریق التبادل ) ٠‏ 

مجموعة 1 : 


على العلوة وغنينا ياما جمدنا على 
العلرة وغتيد 


ياما جمدنا على العلوة وغنيناا 
ياما دهمسنا ملبس تحت 
رجلينا 


ملبس تحت رجلينا ياما دمسنا 
ملبس تحت رجلینا 

ونلاحظ Lal‏ أن GU‏ الصبية والفتيات تبلغ 
ذروتها مفعمة ياليهجة والسرور أثناء شهر 
رمضان المعظم حيث یجتمعون جماعات جماعات 
يحملون الفوانیس المضيئة والطبول ٠٠ويسيرون‏ 
فى شوارع القرية أو المركز ۰ والمدينة الىحدما 
رخاصة فى الاحیاء الشمعبية وتبدأ مواکبهم 
الجميلة بعد الافطار ۰ كذلك فى العيد الصغير 
رالكبير Lat‏ نشاهد جماعات الصبية والفتيات 
يركبون obs‏ الکارو يتزيون بأزياء جميسلة 
بهيجة وفى وسطهم نجد احدى الفتيات أو احد 
الصبية يرقص أو يغنى أو يطبل والآخرون 
پقومون بدور الكورس ٠‏ من حين AY‏ یتبادلون 

مع بعضهم قيادة الجماعة ٠‏ 


نترك الصبية والفتیات مع أحلامهم وانطلاقاتهم 
٠٠‏ وننتقل الى الجزء التالى الخاص بأغانى وموسیقی 
الزواج ۰۰ والعروف Uae‏ أن الزواج غنی 
۰ ومناسباته وتقاليده e‏ 

ka‏ یلیها فى بعض قرى مصر 
۰ حيث تحضر احدى السيدات 
الى منزل العروسة وتقوم بحياكة ملابس الزفاف 
وطوال الدة التى قد تسستمر من أسبوع الى 
أسبوعين أو أكثر وذلك حسب مقدرة امل 
العروسة المادية ۰۰ ويوقد مصباح ويعلق اعل 
الباب الخارجى لمنزل أهل العروسة ۰۰ ونسیع 
من آن لآخر الاغانى والزغساريد وایقاغ الطبلة 
( الدربكة ) تصدح فى أرجاء النزل وينتشر 
صداها فى الشوارع المجاورة ويتبادل الامل 


والأقارب تقديم النقوط والهدایا - وفی كير 
من القرى الصرية وخاصبة فى الوجه القيلى 
والنوبة نشاعد شخصا یمسك بالورق والقلم 
لیسجل LS‏ النقوط واسم کل من قدم هدية 
أو نقوطه - حتی یعرف العریس فیما بعد الواجب 
المدين به للغير لکی يرد هذا الواجب لكل فى 
الوقت المناسب ٠‏ ولذلك فعدم المشاركة وأداء 
الواجب قبل الغير يعتبر نقيصه يحاسب عليها 
العرف الاجتماعى ثم بعد ذلك حفل الحنة وتقديم 
الشبكة والدخلة والصباحية وكلها متاسبات 
تموج بأبهى المظاهر الغنية ٠٠‏ تلك المناسبات الق 
تشحذ مخيلة الناس ۰۰ ود عنها مزيد من 
الوان الفن الشعبی ۰۰ coal‏ آخر تجدید واثراء 
للخلق الفنى الشعبى ٠‏ 

وفيما یل نورد نضا WE‏ يؤدى فى یوم 
GH‏ ۰ وقد سجل لمجموعة من سيدات عرب مطير 
- مركز ابثوب المام - محافظة اسیوط ٠‏ 
وتنقسم السیدات الىمجموعتين تغنیان بالتب 
مجبوعة اول : تعال عندنا يا تاجن الحنة تال 


عندنا 

مجموعة ثانية : ونجلس العریس يا تاجر OH‏ 
تعالی عندنا 

مجموعة : تعالى التلات يا تاجر النه تعالى 
التلات 


مجموعة أولى : تعالى التلات ونشسستری المنة 
ونحنى الستا 


مجموعة ثانية : ونحنى الستات ونشترى الحنة 
ونحنى الستات ٠‏ 

ويلاحظ أن اعداد الحنسسه يتطلب وقت ۰۰ 
ولذلك تقوم النسوة بشراء الحنه قبسل الدخلة 
بأيام لاعدادها بتخميرها ‏ کی تصيح Uy‏ 
الاستعمال ۰ وفى يوم الحنسة حيث يجلس كلا 
العروسين فى منزله وحوله JI‏ والاصدقاء ۰۰ 
م أقرب المقربين الى العريس أو العروسسة 
بتحنية الأرجل واليدين ٠‏ وأثناء عملية الحضة 
يقوم الأعل والاقارب 


yw 


كالعريس يجلس على كرسى ويجلس أمامه أحبد 
أقاربه على كرسى صغير وأمامه وعساه الحنة التى 
تکون قد أصبحت عجينة وأيضا وعاء آخر (صحن 
أو صنية ) على ركبة العريس أو العروسة لوضع 
التقوط ٠‏ ولا يقتصر التخضيب بالنة على العريس 
فقط ولكن يمتد الى الكثير من Jal‏ وأصدقاء 
العريس وذلك على سبيل الاستبشار بالفرح 
والمشاركة فيه Wy‏ وسط البهجة والفرحة 
والزغاريد والايقاع UWL‏ والاغانی التى یشدوا 
بها الكبار والصغار على حد سواء + 

وهناك مناسبة آخری لا تقل أهمية وبهجة 
وسرورا عن يوم الحنة ألا وهی تقديم الشبكة٠٠‏ 
وتقدم الشبكة فى الغالب فى يوم يحدد فيا 


بين Jei‏ العريس والعروسة ٠٠‏ حيث يجتمع 
كل من والد العريس والعروسة وأعمامهما 


واخوالهما ۰۰۰ وقد سجلت احدى الاغنيات التى 
تردد فى هذه المناسسية من مجموعة من فتیات 
دمنهور ‏ محافظة البحيرة تتراوح أعمارهن ما بين 
18:6 سنة Jes‏ رأسهن كوثر على اطوش ٠٠‏ 
وبصاحب الغناء الدربكة والزغاريد ٠٠‏ ويلاحظ 
أنها أغنية مفرحة نشطة شانها شأن الكشير من 
آغانی الزواج وهی تشير الى العريس فى لاستة 
» النایلون » وقد أحضر لعروسه جميع هدايا 
الشبكة + 
والمعروف أن مادة النايلون والمشسغولات التى 
صنعت منها أول ما استعملت استعملت فى المدن 
وكل مافى المدينة دائما يتطلع اليه اعل الریف - 
ويحاولون تقليده واستخدامه للدلالة على الغنا 
نأتى الى ختام مناسيات الأفراح وهى مناسبة 
الصباحية أى صباح اليوم التالى للدخلة ‏ حيث 
يتوافد الاعل والأصدقاء على منزل العروسين 
للتهنئة وتقديم الهدايا والنقوط ۰۰ ( وكذلك 
الاطمئنان على أن الا'مور تسين بين العروسين على 
ما يرام) *وقد سجلت الأغنيةالتالية i‏ 
بنجا مركز طهطا محافظة سوها. 
عل مستوی فنی ممتاز 4 وجمیع أعضاء 
والبیانات 


ill 
٠ الفرقة تقريبا من عسائلة واحدة‎ 
: التالية وردت فى استمارة البحث‎ 


MA 


عبد العال أحمد عبد الله ۲۳ سنة ( غناء ) 

نجم شاهين عبد الله ۵۰ سنة ( غناء ) 

البك أحمد عبد الله ۵۰ سنة آلاتى ( فرقة 
وعى التى تعرف بالارغول الصغير ) 

عبد المتجل عبد الرحيم gaged‏ ۲۷ نة 
آلاتی - مزمار 

يسرى البك أحمد عبد الله ۲۷ سنة آلاتی - 
دربكة 

وكلمات الاغنية SW‏ : 

صبح الصباح ياحبايب 

قول یافتاح یاعلیم 

روح ياوز العراقی 


والمعروف أن الاوز العراقى من الطيور التى 
تستيقظ مبكرا جدا وهنا يدعو الاعل والاصدقاء 
الى الاستيقاظ مبكرا للاسراع الى تهنئة العروسين 

وأود الاشارة الى أن الزغاريد هى العنصر 
المئسترك فى جميع أغان الأفراح فلن تجد أغنية 
cl pi‏ خلوا من انزغارید التي تضفی عل الانقام 
بهجة وسرورا وتحاکیها الآلات الوسيقية وخاصة 


الزمار ٠‏ 
وفی ختام هذا الجزه من محتویات اسطرانة 
الاغانی والموسيقى الشسعبية استطیع القول أنه 


لا مجال لصحة القول الذى ساد فترة طويلة بان 
أغانى المصربين یغلب علیها طابع ازن ۰۰ فهذا 
القول خاطیء من أساسه ‏ کذلك أن جميع 
الأغانى تقوم بدور وظیفی هام جدا قفی العمل 
تساعد العاملين على انجاز آعمالهم وفی CAM‏ 
تعمل على GE‏ السرور والبهجة واشباع مشاعر 
السرور Gal‏ الجتمعین فى هذه الناسبات وال 
اللقاء الثالت والاخر فى العدد القادم ان شاء الله * 

" اميل عازر وهبه 
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ENJOY READING 


1. Special studies in the arab, greek, and finnish folklore 
2. A complete text of the most famous and popular literary works 


3. A complete review is presented, displaying folklore: its environ- 
ments, folklore centres, and exhibitions, together whith a 
classification of its different forms 


4. The magazine reviews the efforts exerted in saving the small 
manual industries and craftsmanship of old folkloric origin 


5. Every reader will enjoy the simple and interesting presentation 
of folklore in its different epochs, old and new, together with 


different artistic forms and sources of inspiration 


The second symposium : ‘On Islamic 
Religious singing and Coptic Choirs’ was 
presented by Soliman Gamil. He dealt 
with his experience in the field of reli- 
gious singing, making mention of the 
efforts of Malak Erian in recording Cop- 
tie Choirs. 

He also made mention of the different 
singing techniques according to the differ- 
ent religious sects and mystical denomina- 
tions. 


FOLKLORE INSPIRATION 
IN PLASTIC ARTS 

Dr. Sarwat Okasha, Minister of Culture 
and Mr. Mamdouh Salem, Governor of 
Assiut, inaugurated the exhibition of the 
artist Kamal Ahmed Mohamed in Assiut 
on July 6, 1968. The exhibition was a suc- 
cess showing how folklore may serve as a 

source of creative inspiration. 


‘TWO RECORDS OF EGYPTIAN 
FOLK MUSIC AND SONGS 
By Emile Azer 


Last issue, the writer spoke of the two 
records of Egyptian folk music and songs, 
recorded under the auspices of the Minis- 
try of Culture. The material was collected 
and prepared by Professor Tiberio Ale- 
xandro, of Folklore and Ethnology Insti- 
tute — Romania, assisted by the writer. 

Thirty eight representative musical 
pieces and songs are recorded on two 
dises (33), which take about 120 miuutes. 
‘The material of the two discs were re- 
viewed in the first part of the article, 
with special reference to labour songs. 

‘The material of the second part is re- 
viewed here, which includes songs and 
music associated with the different folk 
traditions such as birth, circumcision ce- 
remonies, marriage and death. The re- 
cords present a thrilling experience for 
both the student and lover of Egyptian 
folklore. 


ċiology. ۰ Musêüms are considered as the 
most ideal places for preserving folklore 
and traditions. 

Third : «Our Folklore». He makes 
mention of the Kuwait folklore center and 
the great efforts exerted in patronising 
arts. 

The Kuwait folklore is greatly associat- 
ed with the sea, as a main source for 
their living. He gives examples of songs 
dealing with the sea ; and folk stories, its 
particulars and customs. 

He concludes by giving examples of the 
popular idioms and quizzes, with different 
illustrations. 


FOLKLORE SCENE 
The First Society of Folklories 


The first folkloric society was inaugur- 
ated in Cairo on May 5, 1968. It had ‘Dar 
Al-Odab'a’ as its residence. 

Headed by Dr. Abdel Hamid Yunis, the 
meeting was attended by a large number 
of folklorists. The following points were 
concluded after the discussions they made. 

— definition of the society 

— its sphere of activities 

— its purpose and means 

— membership terms. 

The board of directors was elected, re- 
presenting the different domains of folk- 
lore e.g. music, plastic arts, etc. 

A symposium on the Fairy Tale 

In the first meeting of the folkloric so- 
ciety, Mr. Omar Osman Khidr was intro- 
duced in a symposium on the collection of 
folk tales. 

His collection, which includes 1000 tates 
divides into two groups : one collected 
from Nubia, and the other from the rest 
of the villages of Egypt. He dealt with 
the difficulties he faced, touching on the 
lack of a systematic classification of the 
fairy tale in Egypt. 

A Symposium on Religious Singing 


of these transiations were not up to the 
highly known standard of this collection. 
Mr. Ahmed Rushdi Saleh, dedicated , his 
efforts for blotting out any errors. He 
presented these stories in a new attractive 
shape, thus serving a double purpose ; a 
re-estimation of this collection, and turn- 
ing it into a valuable reference for folk- 
lore researchers. 

He analyses the two prominent figures 
of king Shahriar and his brother Shah 
Zaman. They are no shedders of blood ; 
but two frustrated people undergoing an 
intellectual and psychological dilemma. 
With the coming of Shehrezad, this intel- 
lectual gap is bridged. 

‘These stories are the issue of different 
cultures, which have been mixed in one 
crucible. They are of Indian origin, which 
spread through Persia, and later to the 
Arab world. 

They deal with stories of social behaviour, 
crime and punishment, beliefs in witch- 
craft, ginnies, and supernatural powers. 

Mr. Rushdi Saleh analyses the aesthetic 
side of the stories of the Thousand and 
One Nights. They deal with a collection 
of subjects of simple construction, some- 
times being abstract or concrete. 

Generalization of subjects and persons 
is a conspicuous quality prevelant in these 
stories. 


AN INTRODUCTION 
TO KUWAIT FOLKLORE 
By Safwat Kamal 

‘The book falls into three divisions. 

The first part deals with the folk crea- 
tion and its being the issue of different 
Arab and foreign cultures. 

Second : « The Study of Folklore ,د‎ He 
points out the importance of studying 
carefully the creative side of society ba- 
sically and not society itself. He stresses 
the close association of folklore and so- 


THE FOLK TALE 
By Dr. Abdel Hamid Yunis 


‘The folk tale has attracted many re- 
searches in the long run. It has aroused 
different opinions, as regards its origin 
and forms. 

Dr. Abdel Hamid Yunis, has greatly 
enriched our Arabic library, which was 
in great need for researches dealing with 
our folklore, with his book entitled « The 
Folk Tale ». 

The first part is an evaluation of these 
stories in our Arabic literature, and the 
wide terminology adjoined since ages past. 
The second part, entitled, «The Folk 
‘Tales » deals with its definition and dif- 
ferent forms. He stresses upon the diffi- 
culty in differentiating between the nu- 
merous forms of the folk tales. 

‘There is an open invitation to pay due 
care to the epic as the main spring of the 
tale. 

Stories of the strange animal world, are 
considered the oldest form of tales, which 
lately developed into the forms of a le- 
gend, and the animal epic. 

Stories of the Gin are prominent too. 

The popular tales dealt with in the 
fifth part of the book, tackle the life of 
Antara Ben Shadad and Al Ahar Beibars; 
the two famous Arab Knights. 

The merry tales dealing with everyday 
life, are tackled, focusing on Goha and his 
merry jokes and acts. 

He concludes the book, by reviewing 
the social stories revealing the social life 
of a certain era. 


THE THOUSAND 
AND ONE NIGHTS 


By Ahmed Rushdi Saleh 


The stories of the Thousand and One 
Nights, are widely spread and have been 
translated into different languages. Some 
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Dr. Nabila Ibrahim. Seif Ben Zi Yazan is 
a folk tale of a considerable length. 

Some characters push life forward for 
the general good of man, while others are 
antagonistic to the life force. Humans 
mingle with creatures of the invisible 
world. 

King Seif Ben Zi Yazan lived in cons- 
tant strife against evil powers. His mo- 
ther was an incarnation of evil. Good spi- 
rits soon came to the rescue, represented 
in the enchanted gazelle. 

King Seif stands for the single man who 
could achieve his people's aspirations. 
Right from the start the traits of a popu- 
lar hero are unfolded. 

Despite the mythological framework of 
the episodes, of Seif Ben Zi Yazan is a 
folk tale, portraying a hero of definite 
features. 

The themes depicted could be disting- 
uished as : folk-conceptions, inherited 
pieces of information and episodes, my- 
thological episodes derived from Arabian 
Nights, together with psychological the- 
mes created by the collective unconscious. 

The second article was published in Ro- 
balicha Magazine, New Delhi, by Bahata 
Sharia. It deals with tempo in Arabic 
handwriting. 

Arabic letters are characterized by 
fluidity and balance. They have always 
been an inexhaustible source of inspira- 
tion for Arab artists. As time went by, 
Arabic letters grew to be of the most pro- 
minent decorative motifs of Islamic art. 

Two kinds of handwriting were general- 
ly known by the early Arabs. The first 
is the ‘Kufi’ which has many acute angu- 
larities. It was an official handwriting in 
the Islamic world for over five centuries. 
‘The second, which has easy curvatures, is 
known as the ‘Naskh’, 

‘The writer reviews the several derivati- 
ves of each, pointing out the wonderful 
variations of Islamic penmanship. 


It is interesting to note that El-Madia- 
fa does not have doors, always weleoming 
strangers and travellers. 

The writer deals with the different 
forms of El-Madiafa, illustrating his study 
with photos and figures. 


AL-ZIR SALEM — A FOLK EPIC 
AND ON THE STAGE 


By Ahmed Shams 


The article falls into two main parts. 
The first deals with the Egyptian features 
of the folk epic. The writer attempts to 
associate its main thesis with the central 
issues of the Egyptian people. Al-Zir Sa- 
lem is a folk epic, chietly concerned with 
the search for justice, truth and time 
questions which have been the preoccupa- 
tion of Egyptians since ancient epochs. 

‘The writer discerns, an affinity between 
the epic and the myth of Isis and Osiris. 
Besides, he holds that though its incidents 
did not take place in Egypt, the epic is 
Egyptian, both in diction and content. 

The second part of the essay is about 
the play entitled ‘Al-Zir Salem’, written 
by Alfred Farag. After reviewing its inci- 
dents he goes on to comment on the ques- 
tions raised by the play i.e. time, justice 
and truth. He is of the opinion that the 
essential thesis of the play has been dis- 
sipated, as the playwright stuffed the play 
with too much ideas. He also maintains 
that the playwright was so preoccupied 
with the character of Hamlet that the 
protagonist of Al-Zir Salem is clearly 
‘hamletized’ ! 


MAGAZINE REVIEW 
By Ahmed Adam 
‘Two articles are reviewed in this issue. 


‘The first, on the life of Seif Zi Yazan, was 
published in Turath El-Insania, Cairo, by 


who at sunset turned to be the ten brother 
princes. She was advised to weave ten 
suits of a certain magic tree, but she was 
to pass this period in complete silence. 

Meanwhile she got married to a king, 
yet she kept silent. Her husband’s coun- 
seller hated her, and intended to get rid 
of her, while her husband was away on 
a trip. But the ten white birds quenched 
the fire by the stake at which she was to 
be burned ; her husband returned, and 
saved her. 

The counsellor and her wicked step- 
mother were thrown into the fire, as a 
punishment for their wicked deeds. 


A STUDY IN 
NUBIAN PLASTIC ARTS 


By Gawdat Abdel Hamid 


The writer presents a study of ‘El-Ma- 
diafa’ (Nubian guest house). El Madiafa 
held a prominent place in every Nubian 
village since time immemorial. It stood 
as a concrete symbol of the Nubian tradi- 
tion of hospitality. 

El-Madiafa would be private, that is, 
part of the house, or a public one for all 
the village. 

‘The private Madiafa varies between a 
luxuriously furnished hall, full of outer 
and interior adornment, to a simply fur- 
nished room. This is naturally governed 
by the economic standard of the house 
itself. 


El-Madiafa served a number of social 
services, other than a guest-house for 
strangers. Each adult had to take part in 
its building, it is an epitome of the Nu- 
bian co-operative spirit that was always 
kept intact. 

The Nubian creative spirit appears at 
its best in the way ‘El-Madiafa’ is decor- 
ated. It is a panorama of Nubian plastic 
arts in their diverse forms. 


the earthenware industry. Breeding sheep 
is a main job too. 

A white shirt and a pair of long wide 
trousers are the male dress at the oasis. 
One should pay due care to the female 
costumes, for by means of the different 
designs and sewings covering the long 
wide garment, one can differentiate be- 
tween the tribes. Women take such care- 
ful pains to get the largest amount of gold 
and silver jewellery and coins covering 
the head caps, borgo’o (face veil) and 
dress ; together with the coloured beads, 
and silver rings, bracelets, earrings, and 
Kholkhal (a bracelet like ornament worn 
around the leg just above the feet. 

One cannot pass without mentioning 
the ravishing scenes of green gardens and 
water wells, reminiscent of the Roman 
age, standing dazzlingly amidst the yellow 
sands of the desert. 


SOUKA AND THE WHITE BIRDS 
A folk tale 


By Omar Osman Khidr 


‘The story of Souka and her brothers, 
dates back hundreds and hundreds of 
years ago. They lived happily with their 
royal parents, who were beloved by their 
people for their wisdom, benevolence and 
justice. 

With the passing away of the mother 
queen, happiness was forever gone from 
the palace, Things became worste as a 
result of the foul means of a strange, 
wicked woman, who married the king and 
had the upper hand in all affairs. She 
drove Souka away to a deserted forest, 
and turned her ten brothers to white 
birds. 

‘Time passed away, seeing little Souka 
blooming into a beautiful girl, but with a 
sad smile whenever she thought of her 
brothers. One day she followed the run- 
ning stream by which she lived, and at 
the source, residing were ten white birds, 
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recurrent motifs of ‘Al-Hiw’, which aré 
geometrical in the main. 

‘The cubic architectural patterns’of ‘Al- 
Araba Al Madfouna’ are unique. Bricks 
are made use of in the ornamental mo- 
tifs. 

He finally describes the disconnected 
and heterogenous character of the build- 
ings of Souhag. 


FOLKLORE 
AT EL BAHARIA OASES 
By Dr. Osman Khairat 


Parallel to the town of Samalout, 180 
km, West, 325 km. North-West of the Py- 
ramids, 250 km. South-West of Fayoum, 
400 km. South-East of the Siwa Oasis, the 
Baharia Oases are situated. They had 
been known by the Pharoahs as the 
«Northern Oasis ,د‎ «Amenhateb's Oasis», 
and the « Hayo Oasis ». The Arabs called 
them the » Wasta Oasis » (middle Oasis) 
«Northern Oasis », « Wah El Khas » and 
«Wah El Oula ». 

‘The inhabitants are centred in four 
attached towns : El Baurety (after their 
chief) El Kasr (4600 inhabitants), Man- 
disha and El Zabou close together (2300- 
800 inhabitants) and three small ranches, 
El Agouz, El Hara, and Al Hez. 

To reach these oases one passes for 
hours and hours through deserted and 
lifeless routes save for a few animal ske- 
letons scattered here and there. The first 
sign of getting there, is the pyramid like 
mountain, with a volcano shaped top. The 
buildings are of the two-stories type with 
several wide windows and doors. Like all 
the western desert, scattered here and 
there, are Pharaonic and Roman monu- 
ments, unheeded by those concerned. 

The inhabitants depend mainly on palm 
trees for their food and a few manual in- 
dustries, e.g. coloured plates, baskets and 
hats, etc. made of palm leaves ; besides 
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He points out that the Greek had no 
prophet. Nor did they have a revealed 
scripture. Their traditions constituted the 
religious body of beliefs. 

‘The deep religious sentiment of the sim- 
ple folk of ancient Greece was largely de- 
veloped by virtue of the predominant folk- 
conceptions. 

The writer discusses the philosophy of 
many Greek ceremonies and rituals 2g. 
purity, marriage and death rites. 

The part of the essay, subtitled ‘Old and 
New’ is devoted to a rather detailed ac- 
count of the development of the Greek 
conception of ‘Kharoon’, In Greek mytho- 
logy Kharoon is the carrier of the dead, 
through whose instrumentality the dead 
pass to the hereafter. Greek people still 
believe in this mythological figure ; the 
name being modified into Kharoose. 

Having reviewed many traditions ar 
values that are still alive in modern Gree 
the writer finally maintains that a great 
many of Greek traditions, and European 
ones as well, have their origin in ancient 
Greek. 


THE FOLK MONUMENTS 
OF UPPER EGYPT 
By Mahmoud El-Stouhy Abbas 

An account of a tour made by some pro- 
fessors and assistants of the Higher Ins- 
titute for Art and Education, covering 
Nag’a Hammadi, El Balyena, Akhmin, Al- 
Arab El-Madfouna and Souhag. 

The writer says that archeologists and 
historians have been mostly taken up by 
the study of tle Pharoanic monuments 
that concentrate in Upper Egypt. 

He first describes the cemeteries of ‘Al 
Hiw’ at Nag'a Hammadi, where burial tra- 
dition are reminiscent of those of Thebes. 
Strangely enough, the tombs have vivid 
colours and ornamental patterns. 

‘Then he dwells on the textiles and fa- 
brics of Akhmin. They reflect the sane 


THE HUNGARIANS OF NUBIA 
By Istvan Fodor 
Arabic Translation by : 
Fawzi El-Antee! 


Mr, Istvan Fodor came to the UAR and vi- 
sited Kom Ombo, Aswan, Wadi Halfa and Khar- 
toum ; where the groups called the Magyarabs 
lived, In this article he gives proofs of their 
Hungarian origi i 
falls into two distinct sub-divisions : 

a) The Nubian-speaking Kom Ombo and Wa- 
di Halfa communities. 

b) The Arabic-tongued Aswan communi 

According to the stories of some natives 
whom he met, the ancestors of the first group 
came to Egypt with Sultan Selim II about 300 
years ago. The ancestors of the second group 
came about 310 years ago. 


Proofs of their Hungarian origin are given. 
For example the word Magyarab represents a 
compound ; the last syllable of which : ‘ab? a 
Nubian word meaning ‘tribe’ - occurs in the 
names of many Nubian tribes. 

Another evidence is the pronunciation of the 
word. The Magyarabs pronounce the first two 
syllables in exactly the same way as it is pro- 
nounced in the present day Hungarian language. 

Further proofs are certain common-sayings 
and customs of the Magyarabs. 


AN APPROACH 
TO GREEK TRADITIONS 


By Ahmed Osman 


The article is about the customs and 
traditions of Greece ; it attempts an ex- 
planation of their origin. 

‘The writer holds that the people of an- 
cient Greece were overwhelmed by a sense 
of wonder and awe, caused by the mighty 
works of nature, unable to unravel its 
mysteries, they resorted to the world of 
Gods and semi-gods that was of their own 
creation, 


Professor H.G. Bortan (1739-1804) 
exerted great efforts in establishing an 
« Institutes for Finnish Folklore and His- 
tory ». 

In 1835 the famous national epic « Kali- 
vela » by Lonrot was published. It was.a 
true expression of the innermost of them- 
selves. In collaboration with many profes- 
sors researches were developed, and new 
topics dealing with magic and rituals were 
adjoined to other researches. 

‘The author gives a few examples of the 
Finnish folklore ; with special mention to 
the notable folklore researcher « Anti Ar- 
ti». He traced folklore back geographic- 
ally and historically. 

The Finnish people had a national mo- 
tive for saving up their nationalism with 
their traditions and customs, aided by a 
specialized scientific method. 


STUDIES IN EGYPTIAN FOLKLORE 
By Ahmed Morsi 


The writer pointse out the fact that 
Egypt started the process of collecting its 
folkiore rather late. There is still a long 
drive till it can catch up with other coun- 
tries in this respect. He also shows that 
our folklore is being constantly modified 
by the sweeping current of modern ci 
iZation. We should hasten to make use 
of the modern scientific methods that are 
by far a success. 

He reviews one of the pioneering 
attempts at collecting our folklore, made 
by Gaston Maspero at the commencement 
of this century. Maspero collected quite 
a variety of Egyptian songs in Upper 
Egypt. They were published in a book 
entitled ‘Folk songs collected from Upper 
Egypt’. The writer acknowledges the con- 
tribution of Maspero, despite some reser- 
vations on his part. Such contribution 
was valuable at a time when just a few 
had been aware of the importance and 
fertility of this fiéld of study. 
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A BRIEF SUMMARY OF THE ARTICLES 


AND STUDIES OF THIS ISSUE 


Translated by 


Fikry Mounir and Samira Soliman 


dancing — each is to be traced back to its 
historic origin. The origin of blood offer- 
ings, for instance, is African. 

‘The writer enumerates the sources ne- 
cessary as a ground for a historic study 
of folk culture. Briefly speaking, they 
are : 

— Books, including travellers’ memoirs 
and religious books. 

— Law regulations and moral codes. 

— Archives and church inventories. 

— Icons, pictures and paintings. 

— Material sources, such as labour im- 
plement. 

— Indirect sources, e.g. anecdotes and 
fairy tales. 


FOLKLORE STUDIES 
IN FINLAND 
By. Dr. Nabila Ibrahim 


Finland is considered one of the Euro- 
pean countries where folklore richly 
blooms. The people are famous for their 
simplicity and love of nature, soaring 
above the mechanic and materialistic 
world. They had a national initiative in 
saving their customs and folklore. The 
Swedish occupation attempted to blot out 
every trace of the Finnish folklore, langua- 
ge and national feeling. 


THE HISTORIC METHOD 
IN FOLKLORE STUDY 


By Dr. Mahmoud Fahmy Higazi 


The historic method is one of the oldest 
and most well known ways of tackling 
folklore. It came into being as a fruit of 
the German historic school in the 19th 
century. When a researcher follows this 
direction, he pays special attention to the 
development of folk life at large, and the 
development of certain phenomena in the 
folk environment in particular. 


The writer attempts an explanation of 
the different channels of the historic stu- 
dy of the bedouin communities. Two main 
sorts are distinguished : the pure-bedouin 
and the quasi-bedouin life. He traces back 
the origin of both as well as the develop- 
ment brought about by modern civiliza- 
tion. This change has had a significant 
effect on the folklore of each. 

‘The ‘Zar’ tradition is then dealt with as 
a folk phenomenon. It is a special meeting 
of some women, held for the expulsion of 
evil spirits through certain rhythmical 
movements of the body akin to primitive 
dancing. This ritualistic activity provides 
a psychological relief, serving as a safety 
value for the repressed emotions. 

‘The constituent elements of the ‘Zar’ 
may be analysed through the historic me- 
thod, too. Blood, offerings, charms, violent 


MAINTENANCE AND STUDY 


OF OUR FOLKLORE 


By Dr. Abdel Hamid Yunis 


an integral part of the work for human 
inheritance. 


‘The first folkloric society was establish- 
ed in London in 1878. A year later, the 
‘Folklore Record’ review was issued. Soon 
a number of societies were established in 
the Continent and America, The Ameri- 
can folkloric society was concerned, in a 
great measure, with the beliefs and tradi- 
tions of the primitive Indians of North 
America. 


It is promising that the establishment 
of the ‘folkloric society’ in Cairo is asso- 
ciated with the creation of close ties be- 
tween the Cairo Centre of Folklore and the 
several bodies of the Public Culture Dept. 
This will provide the centre with a wider 
sphere of activities. The Centre of Folk- 
lore will go beyond its boundaries, em- 
bracing all the regions of the U.A.R. 


In conclusion, Dr. Yunis says that the 
unified efforts of academicians and other 
contributors to cultural planning will bear 
fruit soon. 


It is quite natural that systematic plan- 
ning should govern the cultural aspect of 
our life ; thus implementing all the me- 
thods and means to be put at its disposal. 


In the field of folklore, the ‘folklore so- 
ciety’ has emerged, having a definite end 
in view, i.e. the enrichment of folklore 
studies by virtue of the unifying efforts 
of its members. It did not come into being 
just to answer the need of a few folklorists. 
Rather, it was established in response to 
the pressing desire of many, for the co- 
ordination and implementation of efforts 
exerted in the domain of folklore studies. 
Its inauguration was heartily welcomed 
by the scholars and intellectuals of the 
entire Arab world. Further, it has est- 
ablished a solid basis for mutual contact 
between the Arab folklorists and their 
colleagues all over the world. 


Dr. Yunis cites a few examples of simi- 
lar societies. The importance of the ‘folk- 
loric society’ in Cairo is made clear, being 
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